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تعقبات الشيخ الغماري في كتابه (بدع التفاسير) لآراء العلامة 
الزمخشري جمعًا ودراسة 

ياسر أحمد مرسي څد سطوحي . 
قسم التفسير وعلوم القرآن» AUS‏ أصول الدين »جامعة الأزهر »القاهرة › 
oF cee‏ 
البريد الإلكتروني: yasermorsi3385@gmail.com‏ 
الملخص: 
صدّف الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري كتابه ) بدع التفاسير(» وتناول 
فيه بعض آراء المفسرين المخالفة لقواعد التفسير المعتبرة» ومن المفسرين 
الذين تتبع آراء هم وكرّعليهابالنقدوا لإبطال:العلامة الزمخشري» حيث تعقبه في 
أقواله اللغوية» والعقدية» وما يتعلق بالرواية والنقل» والقراءات» فجاءت هذه 
لتلقي الضوء على تعقباته لآراء الزمخشري مُصنفة تلك التعقبات حسب 
موضوعهاء ومُحكمة إياها إلى قواعد التفسير المعتبرة» ومُبيّنة هل 985 الشيخ 
الغماري في نقده وردّهلاراء العلامة الزمخشري في كتابه) بدع التفاسير (أو 
aii‏ قد جانبه الصواب © 
اشتمل البحث من مقدمة» وتمهيدفيه ثلاثة مطالب :الأول :ترجمة موجزة 
للشيخ الغماري . 
والثاني :التعريف بكتابه ) بدع التفاسير .(والثالث :بيان المراد من تعقبات 
الغماري لآراء الزمخشري» وأربعة مباحث :المبحث الأول :فتضمن تعقبات 
الغماري لآراء الزمخشري المعتمدة على الرواية والنقل .والثاني :تعقبات 
الغماري لاراء الزمخشري اللغوية. 
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والثالث :تعقبات الغماري لآراء الزمخشري المتعلقة بالقراءات القرآنية 
وتوجيهها. 

والرابع :تعقبات الغماري لاراء الزمخشري العقدية. 

وخاتمةٍ :فيها أهم ما توصل إليه هذا البحث من نتائج» وبعض المقترحات . 
الكلمات المفتاحية :تعقبات» الغماري» الزمخشري . 
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Sheikh Al-Ghamari's book ''The Innovations of 

Interpretations" of the views of Al-Zamakhshari 
Yasser Ahmed Morsi Mohamed Sattouhi . 
Department of Interpretation and Sciences of the Qur'an, 
Faculty of Religious Origins, Al-Azhar University, Cairo, 
Egypt. 
E-mail: yasermorsi3385 @ gmail.com 
Abstract: 
Sheikh Abdullah bin Al-Siddiq al-Ghamari classified his 
book (The Innovation of Interpretations), in which he 
discussed some of the opinions of the interpreters contrary 
to the rules of interpretation, and from the interpreters 
who follow their opinions and honored them with 
criticism and invalidation: Mark Al-Zamakhshari, where 
he followed him in his linguistic, streptococcal statements, 
and related to the novel and transportation, and readings, 
so came to receive Highlighting his tracking of The 
Zamakhshari's opinions, he classified these obstacles 
according to their subject matter, and ruled them to the 
rules of interpretation, and indicated whether Sheikh Al- 
Ghamari had agreed in his criticism and echoed the 
opinions of Mark Al-Zamakhshari in his book "The Da'a 
al-Fasir" or that he had done the right thing. 
The research included an introduction, and a preface of 
three demands: the first: a brief translation of Sheikh Al- 
Ghamari . 
The second is the introduction of his book (The 
Innovation of Interpretations). The third is a statement that 
is intended to follow al-Ghamari's views of Al- 
Zamakhshari, and four investigations: the first: it includes 
al-Ghamari's stalking of al-Zamakhshari's opinions based 
on the novel and the transfer. The second is al-Ghamari's 
pursuit of al-Zamakhshari's linguistic opinions. 
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The third is al-Ghamari's follow-up to al-Zamakhshari's 
views on the Qur'anic readings and their orientation. 

And fourth: al-Ghamari's stalking of the streptococcal 
opinions of Al-Zamakhshari. 

Conclusion: The most important findings of this research, 
and some proposals . 

Keywords: Stalking, Ghamari, Zamakhshari. 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلامِ على أشرف الأنبياء وخاتم 
المرسلين سيدنا محمدٍء وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين. وبعد؛ 

فإنّ العلم منحة ربانية» ونعمة إلهية يختص الله بها من يشاء من عباده - 
نسأل الله من فضله - ومن ثم فقد يفتح الله على بعض المتأخرين ما لم 
يفتح به على كثيرٍ من المتقدمين» وقد يُعطي بعض اللاحقين ما لم يُنعم 
به على كثيرٍ من السابقين؛ لذا رأينا العلماء - جيلًا بعد جيلٍ - يعكفون 
على جهود من سبقهم في فنهم. وبقومون بشرح كلامهم وبيان مرادهم 
تارةء أو تكميل ما تركوه وإتمام ما لم يذكروه HL‏ أخرىء أو ذكر إضافاتٍ 
مفيدة وفوائد فربدة ثالثةء أو نقد أقوالهم والتنبيه على أوهامهم رابعةء أو 
إصلاح خللٍ أو abs‏ زللٍ وقع في مصنفاتهم خامسة. 

ومن هؤلاء المتأخرين الأعلام القائمين بحجة الله على الأنام الذين تعددت 
مواهبهم» وتنوعت مشاربهم» وغرفوا بسعة الاطلاع, وغزارة العلم» ودقة 
الفهم» وعمق الفكرةء وثقوب النظرة» ورسوخ القدم» وعلو الكعب في شتى 
الفنون ومختلف العلوم: الشيخ العلامة والبحر الفهامة عبد الله بن 
الصديق الغماري - طيّب الله ثراه - الذي أسهم بقسط «Bly‏ ونصيب كبيرٍ 
من المؤلفات العلمية العميقةء والتعقبات المنهجية الدقيقة, وقد لفت نظري 
وجذب انتباهي: تتبعه لآراء العلامة الزنمخشري لنقضها وإبطالهاء والتنبيه 
على مواطن خللها وزللها في كتابه ( بدع التفاسير)» مع موافقته للعلامة 
الزمخشري في كثيرٍ من انتقاداته للأقوال التي وصفها بعبارته المشهورة 
(بدع التفاسير)» واقتباسه هذه العبارة منه» إلا أنّ العلامة الزنمخشري قد 
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وقع في بعض ما نبّه عليه وأشار إليه من هذه البدع المخالفة لقواعد 
التفسير الصحيح؛ لذا تعقّبه الشيخ الغماري مُبِيَنَا هذه البدع التي طنطن 
بها في مواضع من كتابه السابق ذكرهء Lady‏ كانت هذه المواضع ليست 
بالقليلة قمثُ - في هذا البحث - بجمعها ودراستها ومناقشتها رغبة مي 
في بيان سبب مخالفتها للقواعد المعتبرةء والتنبيه على القاعدة التي كان 
ينبغي أن ثتبع في هذا الموطن» مُبديًا الرأي - بما يسر الله لي- فيما 
انتهى إليه الشيخ» هل Gah‏ في نقده وردّه أو أنه قد جانبه الصواب ؟ 
وغنيّ عن البيان Gi‏ أمثال هذه التعقبات من العلماء بعضهم على بعض لا 
ُنقص من أقدارهم وفضلهم, ولا تحط من مكانتهم ومنزلتهم» ولا تقدح في 
علمهم وفقههم. فقد كانت agile‏ منها: حفظ العلم وصيانته؛ والحرص 
على نقله على أكمل الوجوه وأصوبهاء وتنقية المؤلفات من الأخطاء 
والأوهام التي وقع فيها مؤلفوهاء ومن حكمة الله - سبحانه - أن جعل من 
بركة أهل العلم الإفادة من صوابهم وخطأهم» فرحمهم الله رحمة واسعةء 
وجزاهم عن العلم وأهله خير الجزاء . 

أسباب اختياري هذا الموضوع : 

وقد وقع اختياري على هذا الموضوع للأسباب الآتية: 

)١(‏ القيمة العلمية لكتاب (بدع التفاسير) حيث حوى بين دفتيه كثيرًا من 
القواعد المتعلقة بتفسير القرآن الكربم وأصوله. 

)1( إلقاء الضوء على ple‏ فد من أعلام أزهرنا الشريف - أعني الشيخ 
الغماري - حتى ينال حقه من العناية AT Ge:‏ والتكربم لاسمه. 


(") القيمة العالية والأهمية البالغة للتعقبات العلمية لا سيما إذا كانت 
صادرة من إمام مطلع, وناقدٍ متبصّرٍء وذلك لما اشتملت عليه من Bi‏ 
وتنقيج» وتمحيص وتصحيح Ghul‏ وجه الصوابء وإزالة الخلل» ورفع 
التوهم. 

)٤(‏ بيان alles‏ المنهج النقدي في تفسير القرآن الكريم من خلال رؤبة 
منهجيّة لتعقبات الشيخ الغماري لآراء الزمخشري - رحمهما الله - » وفي 
ذلك - إن شاء الله تعالى- كشفٌ لذخائر تراثنا الإسلامي الزاهرء وتقديز 
لجهود علمائنا الأفاضل ووفاء ببعض حقهم علينا. 
ملامح المنهج الذي اتبعته في البحث: 
وقد اتبعث في هذا البحث المنهج التكاملي ( الاستقرائي - التحليلي - 
النقدي - المقارن)؛ وذلك لإبراز أصل المسألة في كل موضع أتى به هذا 
البحثء ثم دراستها يما يجي للقارئ الكريم السبب الذي لأجله تعب الشيخ 
الغماري رأي الزمخشري فيهاء ثم إبداء الرأي مما تيسّر لي فيما انتهى 
إليه. هل G85‏ الشيخ الغماري في نقده وردّهء أو أنه قد جانبه الصواب 
الذى كان من الأولى أن تحمل عليه الآية الكربمة. 
هذا مجمل المنهج العلمي الذي سار عليه البحثء وأمّا تفصيله فكان على 
النحو الآتي: 

)١(‏ استعرضث كتاب ( بدع «(patil‏ وسجَلتُ تعقبات الغماري 
فيه لآراء الزمخشري على سبيل الاستقصاء والاستيعاب لا 
على سبيل الانتقاء والاختيار. 
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صَئَفتُ تلك التعقبات حسب موضوعهاء فكانت على أربعة 
أنواع: تعقبات للآراء المعتمدة على الرواية والنقل» تعقبات 
للآراء اللغويةء تعقبات متعلقة بالقراء ات وتوجيههاء تعقبات 
للآراء العقدية. 

وضعث عنوانًا JSI‏ تعقب يبين محله مع ذكر الآية موضع 
التعقب. 

رقمّتُ مواضع التعقبات في US‏ نوع من أنواعها ترقيمًا مستقلًا. 
اكتفيث بنقل الشيخ الغماري لكلام الزمخشري المتعقّب عليه 
حيث وجدثه ينقله JS‏ أمانةٍ» وعزوث كلام الزمخشري لمصدره 
الأصلي في الهامش. 

حرّرتُ محل النزاع بين الشيخ الغماري والعلامة الزمخشري. 
digs‏ إلى دليل JS‏ منهما فيما ذهب إليه - oly‏ لم يذكره 
أحدهما أو كلاهما- ثم ناقشته. 

إذا ظهر لي ما يُعذر به - أحدهما أو كلاهما- ذكرثه وأشرث 


إليه. 
Ga,‏ الراجح من الأقوال في المسألة Naja‏ بالأدلة من كلام 
المحققين من العلماء . 


ذكرث أقوال العلماء بالنقل الحرفيء إذا كانت نصوصها دقيقة 
مع القيام بالتحقيق والتعليق عليها إن كان هناك ما يقتضي 
ذلك» واستنباط أهم الأفكار التي يمكن استنتاجها منها في ذلك 


الموضوع. 
عزوث GLY‏ القرآنية إلى سورها مع ذكر اسم السورة ورقم 
الآية. 
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Caja (11)‏ الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والتابعين من كتب 
السنة المعتمدة مع الحكم عليها غالبًا. 
)11( عزوث القراءات إلى مظانها مع بيان نوعها من حيث التواتر 
أو الشذوذ. 
)١4(‏ عزوث كل قول إلى ALN‏ والتأكد من صحة نسبته AL‏ مع 
ذكر وروده فى مظآنه كلما أمكن ذلك. 
)10( بيّنث معاني بعض الألفاظ الغامضةء وذلك بالرجوع إلى 
المعاجم المعتمدة وكتب التعربفات» وذكرثها في الهامش. 
)14( عزوث الشواهد الشعرية إلى قائليها مع شرحها وبيان غرببها. 
محتويات الرسالة: 
وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقوم على خطة علمية تقوم على تقسيمه 
إلى مقدمة؛ وتمهيدء وأربعة مباحثء وخاتمة. 
Ul‏ المقدمة ففيها بيان أسباب اختياري هذا الموضوع وأهدافهء وأهميته. 
والمنهج العلمي الذي سار عليه البحث. ورسم الخطة الفنية لهذا البحث. 
Lal‏ التمهيد ففيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ترجمة موجزة للشيخ الغماري. 
المطلب الثاني: التعربف بكتابه ( بدع التفاسير). 
المطلب الثالث: بيان المراد من تعقبات الغماري لآراء الزمخشري . 
Lily‏ المبحث الأول: فتضمن تعقبات الغماري لآراء الزنمخشري المعتمدة 
على الرواية والنقل. 
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والمبحث الثاني: تعقبات الغماري لآراء الزمخشري اللغوبة. 
والمبحث الثالث: تعقبات الغماري لآراء الزنمخشري المتعلقة بالقراءات 
القرانية وتوجيهها. 
والمبحث الرابع: تعقبات الغماري لآراء الزمخشري العقدية. 
وأمّا الخاتمة ففيها أهم ما توصل إليه هذا البحث من نتائج» وبعض 
المقترحات» وأهم المصادر والمراجع» وفهرس الموضوعات. 
للوصول به إلى المستوى المنشودء فإن كان ما رجوت فالحمد لله وحده» 
وإن كانت الأخرى فحسبي أنْي اجتهدت» والخير قصدت» وما توفيقي إلا 
ants‏ عليه توكلت وإليه far‏ 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمدٍ وعلي آله وصحبه أجمعين»› والحمد لله 
رب العالمين. 
الدكتور: 
ياسر أحمد مرسي مد سطوحي 
مدرس التفسير وعلوم القرآن 


بكلية أصول الدين بالقاهرة. 


التمغيد 
ترجمة الشيخ الغماري. و التعريف بكتابه «بدع التفاسير. وبيان 
معنى تعقباته لآراء الزمخشري. 

المطلب الأول: ترجمة موجزة للشيخ الخمارى: 
ترجم الشيخ لنفسه ترجمة وافية مستفيضة في كتابه (( سبيل التوفيق في 
ترجمة عبد الله بن الصديق))ء وفي آخر كتابه (( بدع التفاسير))؛ كما 
ترجم له آخرون» وسأتشرف هنا بذكر ترجمةٍ Nha Sage‏ عنه تتضمن: 
(اسمه ونسبه وكنيته. نشأته وطلبه للعلم. شيوخه وتلاميذه. مۇلفاته› 
وفاته)» فهاكها: 

© اسمه ونسبه وكنيته: 
هو العلّامة المحدث المتفنن الجامع بين المعقول والمنقول: أبو الفضل 
عبد الله بن ممد بن الصديق بن أحمد بن مد بن قاسم بن مد بن عبد 
المؤمن بن مد بن عبد المؤمن بن عبد المؤمن بن الحسن بن شد بن عبد 
الله بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن سعيد بن مسعود بن الفضيل بن 
علي بن عمر بن العربي بن موسى بن أحمد بن داود بن إدريس بن عبد 
الله المحصن بن الحسن المثنى بن سيدنا الحسن بن سيدنا علي وسيدتنا 
فاطمة الزهراء ". 


)1( يُنظر: سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق (ص:۸)» وبدع التفاسير (ص: 
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ووالدقه: هي التقيّة الصّالحة فاطمة الزهراء بنت عبد الحفيظ بن أحمد بن 
أحمد بن عجيبة الحسني”". فيتصل نسبه بالحسن بن علي - رضي الله 
عنه- من Age‏ أبيه daly‏ 
مولسده: ولد بمدينة طنجة بالمغرب» غرة شهر رجب الفرد سنة ثمانية 
وعشرين وثلاثمائة وألفٍ من الهجرة (۲۸١٠ه)»‏ الموافق سنة عشر 
وتسعمائة وألفٍ من المیلاد(۱۰١١م)".‏ 

© نشأته وطلبه اتلم : 
نشأ الشيخ عبد الله بن الصديق- رحمه الله- في aaa Con‏ بين جنباته 
العلم والولاية» يرعاه والده السيد مد بن الصديق المتوفى سنة 4 ه١ه.‏ 
ويوجهه إلى ساحة كل cle‏ ويرشده إلى مصادر كل فنٍء فحفظ القران 
برواية ورش وهو ابن خمس سنين ثم حفص» وأتقن ale‏ رسم المصحف. 
ثم شرع في حفظ المتون العلمية كألفية ابن مالك في «gill‏ ومختصر 
خليل في فقه مالكء والأربعين Aug gill‏ وبلوغ المرام في الحديث الشريف 
وغيرها. 


)١(‏ صاحب تفسير (( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد)). 
)1( يُنظر: سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق (ص: »)3١‏ ويدع التفاسير 


(۳) يُنظر: سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق (ص: (VY‏ ويدع التفاسير 
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وفي شهر شوال من سنة 44 ”١ه‏ توجّه إلى فاس» فتلقى العلم بها 
بجامع القروبين» وقضى بها ثلاث سنوات» ثم عاد إلى طنجة فشرع في 
التدريس في الزاوية الصديقية. 

وفي سنة 49”١ه‏ قدم إلى مصر والتحق بالأزهر الشربف» وتتلمذ على 
شيوخه الأعلامب ojlaly‏ اة منهم» وفي مقدمتهم: الشيخ مد بخيت 
المطيعي» والشيخ د حسنين مخلوف العدوي» والشيخ محمود الإمام 
المنصوري» والشيخ عبد المجيد الشرقاوي» والشيخ مد الخضر حسين. 
وغيرهم من الأئمة الأعلام. 

وبعد سنةٍ واحدةٍ من قدومه إلى مصر - أعني سنة ١٠٠٠ه‏ - تقدم 
لامتحان شهادة العالمية الأزهرية الخاصة بالغرياءء فنجح في الامتحان 
ونالها بتفوق» ثم نال شهادة العالمية الأزهرية بتفوقٍ واستحقاق - أيضًا- 
وحصل على الشهادة» وكانت ممضاة باسم الملك فاروق. 

وظل بيت الشيخ عبد الله مدة إقامته بالقاهرة مقصدًا لطلبة العلم وشيوخه: 
يفدون إليه للإفادة من علمه وكرمه. وشاءت الأقدار الإلهية أن تنزل 
بالشيخ عبد الله dine‏ شديدة» لازمته سنين عديدة زادت على إحدى عشرة 
سنة» وبعد أن جاءه الفرج من عند الله عاد إلى مسقط رأسه - طنجة- 


فاستقر بهاء واستأنف التدريس والتأليف حتى لقي ربه". 


)١(‏ يُنظر: سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق (ص: ۱۲- (VY‏ ؛ ويدع 
التفاسير (ص: «(VAY - ١55‏ ومقدمة الشيخ الدكتور عبد المنعم بن عبد العزيز بن 
الصديق الغماري لموسوعة الشيخ عبد الله بن الصديق (TV - VA/))‏ بتصرفِ وتلخيص 
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أخذ الشيخ الغماري العلم عن أكابر علماء المغرب وتونس ومصر والحجاز 
والشام وغيرهاء وقد de‏ هؤلاء الأئمة الأعلام في كتابه: (سبيل التوفيق في 
ترجمة عبد الله بن الصديق).» Lis‏ ما قرأه عليهم» وأخذه عنهم من علوم 
وفنون» وسأقتصر على ذكر أسمائهم فيما يلي: 

فممن ذكره من شيوخه من المغرب: 


١‏ - والده الإمام القدوة الورع الحافظ بحر العلوم والمعارف الشيخ شد بن 
الصديق. 


؟ - أخوه gil‏ الفيض السيد العلامة الحافظ أحمد بن الصديق. 

۳ - العلامة الشيخ مد بن الحاج السُلميَ. 

؛ - العلامة الشيخ المحقق القاضي العباس بن أبي بكر بَناني. 
ه - العلامة المحقق الفقيه السيد أحمد بن الجيلاني الأمغاري. 

5 - الشيخ فتح الله البناني الرباطي. 

۷ - العلامة المحقق الشيخ الراضي السناني الشهير بالحنش.. 
A‏ - العلامة أبو الشتاء بن الحسن الصنهاجي. 

4 - العلامة الشيخ مد الصنهاجي. 

٠‏ - العلامة المحقق السيد أحمد بن الطيب القادري. 

١‏ - العلامة الشيخ عبد الله الفضيلي. 


VY‏ - العلامة السيد عبد الرحمن بن القرشي العلوي. 
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۳ - الشريف العلامة الحبيب المهاجي. 

4 - العلامة الشيخ محمد (بفتح الميم الأولى) بن الحاج السُلميَ. 

٠‏ - العلامة القاضي الحسين العراقي. 

5 - العلامة السيد مد المكي بن مد البطاوري. 

۷ - السيد المهدي بن العربي بن الهاشمي الزرهوني. 

۸ - الملك إدريس بن مد المهدي بن العلامة مد بن علي السنوسي 
الشريف الحسني. 

14 - القاضي المسند الكبير عبد الحفيظ بن مد الطاهر بن عبد الكبير 
الفاسي الفهري. 

٠‏ - العالم الأثري الصوفي الشريف أبو القاسم بن مسعود الدباغ. 

١‏ -العلامة المحدث الفقيه السيد مد بن إدريس القادري الحسني 
الفاسي. 

ومن شيوخه بتونس : 

۲ - العلامة المحقق في الفنون شيخ جامع الزيتونة الشيخ الطاهر بن 
عاشور التونسي المالكي. 

ومن شيوخه بمصر: 

۳ - علامة الديار المصربة بلا منازع وشيخ شيوخها بلا مدافع الفقيه 
المفسر المعقولي الأصولي المتكلم المنطقي الفيلسوفي المحقق المدقق 
الشيخ ند بخيت بن حسين المطيعي الحنفي. 
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4" مسند العصر العلامة المعقولي المحقق السيد أحمد بن مد بن عبد 
العزيز بن رافع الحسيني القاسمي الطهطاوي الحنفي. 

٠‏ - العلامة مد إمام بن برهان الدين أبي المعالي إبراهيم بن علي بن 
حسن الشبراخومي الشهير بالسقا الشافعي. 

5 - العلامة الفقيه خد بن إبراهيم الحميدي السمالوطي المالكي. 

۷ - العلامة مد بن ممد خليفة الأزهري الشافعي. 

۸ -العلامة أحمد بن مد بن مد الدلبشاني الموصلي القاهري الحنفي. 
4 - السيد بهاء الدين أبو النصر بن أبي المحاسن القاوقجي 
الطرابلسي. 

"٠‏ - السيد كمال الدين بن أبي المحاسن القاوقجي. 

١‏ - العلامة af‏ الخضر حسين التونسي. 

؟" - العلامة أبو الوفاء خليل بن بدر بن مصطفى الخالدي المقدسي 
الحنفي. 

۳- العلامة الشيخ مد دوبدار الكفراوي التلاوي الشافعي. 

4" - العلامة الشيخ طه بن يوسف الشغبيني الشافعي. 

tre‏ - العلامة الشيخ عبد المجيد بن إبراهيم بن مد اللبان. 

١‏ - العلامة المؤرخ عبد الواسع بن يحيى الواسعي الصنعاني اليمني. 
۷ - الأستاذ الفاضل الأديب العالم عويد بن نصر الخزاعي المكيء ثم 
المصري الشافعي الضرير. 
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8" - الشيخ محسن بن ناصر باحربة اليمني الحضرمي الفقيه الشافعي. 
4" - الشيخ مد بن محمود خفاجة الدمياطي الشافعي شيخ علماء 
دمياط. 

٠‏ - الشيخ عبد الغني طموم الحنفي. 

١‏ - السيد مد بن إبراهيم الببلاوي المالكي الفيلسوف. 

١‏ - العلامة الشيخ مد بن عبد اللطيف خضير الدمياطي الشافعي. 

*؛ - العلامة المؤرخ السيد مد بن A‏ زبارة الصنعاني الحسني. 

4؛ - العلامة المحقق البارع الشيخ محمود الإمام عبد الرحمن المنصوري 
الحنفي الأزهري. 

٠‏ - العلامة المتضلع الشيخ ممد زاهد بن الحسن الكوثري. 

5؛ - العلامة المحقق مد بن حسنين بن مد مخلوف العدوي المالكي. 
۷ - الشيخ العلامة عبد المجيد الشرقاوي. 

0 - العلامة الشيخ مد عزت. 

£4 - العلامة يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني الشافعي. 

ومن شيوخه بالحجاز: 

١‏ - الشيخ العلامة المسند الرحلة عمر حَمْدان بن عمر بن حَمدان 
المحرسي التونسي ثم المدني. 

١‏ - العلامة الشيخ عبد القادر توفيق الشلبي الطرابلسي ثم المدني 
الحنفى. 
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۲ - العلامة المعمر السيد مد المرزوقي بن عبد الرحمن أبو حسين 
المكي الحنفي. 


oF‏ - الشيخ صالح بن الفضيل التونسي ثم المدني الحنفي. 

٤‏ - العلامة المسند الرواية المعقولي عبد الباقي بن ملا علي بن ملا 
مد معين اللكنوي الأنصاري المدني الحنفي. 

هه - الشيخ أحمد التبر المغربي الفاسي. 

5ه - مسند العصر العلامة الشيخ مد ياسين الفاداني المكي. 

ومن شيوخه بالشام: 

۷ - العلامة الفاضل الشيخ مد سعيد بن أحمد الفرا الدمشقي الحنفي. 

- العلامة الزاهد الورع بدر الدين بن يوسف بن بدر الدين بن علي 
بن شاهين الببياني الدمشقي. 

۹ - الأستاذ الشيخ عبد الجليل بن سليم الذرا الدمشقي. 

٠‏ - العلامة المؤرخ مد راغب بن محمود الطباخ الحلبي الحنفي. 

١‏ - العلامة الشيخ عطاء بن إبراهيم بن ياسين الكسم الدمشقي 
الحنفي. 

ومن شيوخه من النساء: 

VY‏ - أم البنين بنت عبد الجليل بن سليم الذرا الدمشقيةء عليهم جميعًا 
سحائب الرحمة» وشآبيب المغفرة". 


)1( يُنظر: سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق (ص: (VY - 5٠‏ 
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تلاميذه: تتلمذ على يديه كثيرٌ من طلاب العلم في مصر وفي 
غيرها من البلاد الإسلاميةء وكان من بركات علمه أن تخرّج على 
يديه قضاة ومفتون وأئمة وخطباء وعلماء كثيرون» ومن بينهم: 
إخوته: 
١‏ - السيد الزمزمي. ؟ - السيد عبد الحي. " - السيد الحسن. 4- 
السيد إبراهيم. 


ومن غيرهم: 

5 - السيد المنتصر الكتاني. 

٠‏ - الشيخ علي جمعة المصري. 

A‏ - الشيخ صالح الجعفري. 

4 - الشيخ مد الحامد الحموي. 

٠‏ - الشيخ عبد الفتاح أبو غَدَّة. 
١‏ - الشيخ شد عوّامة. 

١‏ - الشيخ ميد علي مراد الحموي. 
۳ - الشيخ عبد العزيز عيون السود. 
٤‏ - الدكتور فاروق حمادة. 

٠١‏ - الشيخ حمدي أصلان جافا الألباني. 
75 - الشيخ محمود حسن الشيخ. 


1۷ - الدكتور حنفي حسنين. 


رديه 


1A‏ - الشيخ حسين البتانوني. 
9 - الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف". 


وممّن شرف بالتلمذة عليه - أيضًا- الشيخ محمود سعيد ممدوح» وقد ذكر 
ذلك في المقدمة التي add‏ بها موسوعة الأعمال الكاملة للشيخ الغماري”". 
كما أخبرني شيخي الأستاذ الدكتور ad‏ سالم gal‏ عاصي أنه جلس بين 
يدي الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري في دروسه العامة والخاصة. 
وأثبت ما أخبرني به في كتابه (المدخل لقراءة كتاب بدع التفاسير) فقال: " 
ومن نعم الله عليّ أن عكفث على كتب الشيخ فقرأتُ معظمها قراءة 
استيعاب» كما أنَّ من نعم الله عليّ أن وفقني للقاء الشيخ والقراءة عليهء 
والجلوس تحت قدميه عند زبارته «paral‏ فدرست عليه في دروسه العامة: 
Ua gall‏ للإمام مالك واللمع للشيرازي في أصول الفقه»ء كما قرأت عليه في 
جلسة خاصة: نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجرء فلله 
الحمد والمنة". Og)‏ 

ترك الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري - عليه الرحمة - ترانًا علميًا بلغ 
نحو ستين كتابًا أو يزيد في مختلف العلوم والفنونء وقد ذكر بعض 
المؤلفات التي Ge‏ الله - تعالى - بها عليه في كتابه: (سبيل التوفيق في 


)1( المصدر السابق (ص: ۳٦ء (VE‏ 

(1) يُنظر: مقدمة الشيخ محمود سعيد ممدوح لموسوعة الشيخ عبد الله بن الصديق 
)00/9 = +1( 

(*) المدخل لقراءة كتاب بدع التفاسير ( ص: ۳ ). 


or, 


ترجمة عبد الله بن الصديق)» وبعضًا منها في خاتمة كتابه ( بدع 
التفاسير)» وسأذكر ما ote‏ منها في كتابه (سبيل التوفيق) بنفس ترتيبه 
١‏ - تشييد المباني لتوضيح ما حوته الآجرومية من الحقائق والمعاني. 

؟ - إعلام النبيل بجواز التقبيل. 

۳ - الابتهاج بتخربج أحاديث المنهاج. 

¢ - إتحاف الأذكياء بجواز التوسل بالأنبياء والأولياء . 

ه - قمع الأشرار عن جربمة الانتحار. 

5 - الأربعين الغمارية في شكر النعم. 

۷ - الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين. 

A‏ - سمير الصالحين ( جزءان). 

9 - فضائل القروان ( جزءان). 

٠‏ - حسن البيان في ليلة النصف من شعبان. 

١‏ - غاية الإحسان في فضل شهر رمضان. 

١‏ - كمال الإيمان في التداوي بالقرآن. 

۳ - إقامة البرهان على نزول عيسى في آخر الزمان. 

4 - عقيدة Jal‏ الإسلام في نزول عيسى عليه السلام. 

١‏ - التحقيق الباهر في معنى الإيمان باليوم الآخر. 

5 - قرة العين في أدلة إرسال النبي إلى الثقلين. 
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۷ - واضح البرهان على تحريم الخمر في القرءان. 
۸ - نهاية الآمال في صحة حديث عرض الأعمال. 
6 الحجج البينات في إثبات الكرامات. 

. -الاستقصاء لأدلة الاستمناء‎ ٠ 

١‏ - نهاية التحرير في حديث توسل الضرير. 

١‏ - المعارف الذوقية في أذكار الطربقة الصديقية. 
۳ - الأحاديث المنتقاة في فضائل رسول الله. 

4 - الأريعين الصديقية في مسائل dale‏ اجتماعية. 
٠‏ - قصة آدم عليه السلام. 

5 - قصة إدربس عليه السلام. 

Cig la - ۷‏ وماروت. 

۸ -اللمع في الأصول. 

9 - فضائل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. 
٠‏ - النفحة الإلهية في الصلاة على خير البربة. 
"١‏ - القول المسموع في الهجر المشروع. 

۲ - جواهر البيان في تناسب سور القرءان. 

۳ - بدع التفاسير. 


4" - تمام المنة في بيان الخصال الموجبة للجنة. 
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٥‏ - خواطر دينية. 

5” - الأحاديث المختارة. 

”٠‏ - الكنز الثمين في أحاديث النبي الأمين. 

8" - إتحاف النبلاء بفضل الشهادة وأنواع الشهداء . 
9 - الرؤبا في القرءان والسنة. 

٠‏ - البيان المشرق لوجوب صيام المغرب برؤية المشرق. 
١‏ - التنصل والانفصال من فضيحة الإشكال. 

۲١‏ - رفع الإشكال عن مسألة المحال. 

*؛ - القول السديد في حكم اجتماع الجمعة والعيد. 
٤‏ - أمنية المتمني في تحريم التبني. 

ه؛ - التنصيص على Gi‏ الحلق ليس بتنميص. 

£4 ذوق الحلاوة في بيان امتناع نسخ التلاوة. 
۷ - الحجّة المُبيّنة لصحة فهم عبارة المُدوّنة. 

6 - إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة. 

4 -الإحسان في تعقب الإتقان. 

٠‏ - حسن التفهم والدرك لمسألة الترك. 

١‏ - المهدي المنتظر. 


۲ - حسن التلطف فى بيان وجوب سلوك التصوف. 


رديه 


*ه - القول الجزل فيما لا يُعذر فيه بالجهل. 

٤ه‏ - إعلام الراكع الساجد بمعنى اتخاذ القبور مساجد. 

هه - استمداد العون لإثبات كفر فرعون. 

5ه - فتح الغني الماجد بحجية خبر الواحد. 

لاه - قصة داود عليه السلام. 

۸ - إرشاد الأنام إلى ما يُتلى من الآيات والصلوات والأيام. 
4 - توجيه العناية لتعريف ale‏ الحديث رواية ودراية. 

٠‏ - منحة الرؤف المعطي ببيان ضعف وقوف الشيخ الهبطي. 
"١‏ - أجوبة هامة في الطب» عن أسئلة طلبة طب الإسكندرية. 
VY‏ - التوقي والاستنزاه عن خطأ البناني في معنى PANN‏ 


۳ - سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق» وهو الكتاب المُشار 
إليه فيما سبق. 

هذا بالإضافة إلى تعليقاته على بعض كتب التراث» وفتاويه ومقالاته 
ومقدماته لبعض الكتب العلميةء والكتب التي لم تكتمل» والتي ضاعتء وقد 
أصبح الاطلاع على تراث الشيخ الغماري العلمي - بفضل الله وعونه- 
سهلًا ميسورًا بعد جمعه في موسوعة تضم ثمانية عشر مجلدًا أشرف على 
إخراجها إلى النور تلميذه النابه الدكتور محمود سعيد ممدوح» فلله الحمد 
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)1( يُنظر: سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق (ص: 58 - (Av‏ 
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ء وفاقه: ثوفي الشيخ عبد الله الغماري - رحمه الله - عصر يوم 
الخميس التاسع عشر من شهر شعبان سنة ثلاث عشرة وأربعمائة 
وألفٍ من الهجرةء الموافق الثاني عشر من فبراير سنة ثلاث 
وتسعين وتسعمائة وألفٍ من الميلاد» بإحدى مصحات طنجة بعد ما 
سقط مربضًا ودخل في غيبوبة لزمته شهرّاء ولي عليه ظهر 
الجمعة العشرين من شهر شعبان» وقد Al‏ الصلاة عليه شقيقه 
الأصغر عبد العزيز بن الصديقء وكبّر عليه سبعًا في المسجد 
الأعظم» ثم Jil‏ جثمانه الطاهر إلى جوار والديه» في موكب مهيب 
edit‏ رحم الله الشيخ عبد الله الغماري» وأسكنه الفردوس الأعلى 
من انط ونت المسلمين يظلفةة وجراة os‏ يذه فى کا 
العلم والدين. 

المطلب الثاني: التعريف بكتاب ‏ بدع التفاسير): 


© اسم الكتاب: 

صرّح الشيخ الغماري في المقدمة باسم كتابهء مُبِيَنَا أنه أفاد تلك التسمية 
من الزمخشري في كشافه. فقال:" وسميته ( بدع التفاسير) وهي عبارة 
الزمخشري في كشافه يقولها حين يحكي بعض تلك التفاسير".أه”". 
يعني: تلك التفاسير المخطئة والخاطئة التي يجب اجتنابها في فهم كلام 
الله وبيان معناه. فالزمخشري - رحمه الله - يستعمل تلك العبارة - بدع 


)1( يُنظر: مقدمة الشيخ الدكتور عبد المنعم بن عبد العزيز بن الصديق الغماري 
لموسوعة الشيخ عبد الله بن الصديق (VV 55/١(‏ 
)١(‏ بدع التفاسير ( ص: .)٤‏ 


<u > 


التفاسير - في وصف التفاسير الخارجة عن القواعد المعتبرة المقابلة 
للتفسير الصحيح» وإن كان هو نفسه قد وقع في بعضها. 
وقد تبعه الشيخ الغماري في استعمال هذه العبارة في وصف تلك 
التفاسير المخالفة للقواعد. وصرّح بذلك فقال شعرًا: 
جلت فيه حقائقا لا ينبغي ***** جهل بها لمفسّر الآيسات 
سميته بدع التفاسير التي ***** جاءت من الأقوال بالعشرات”". 
© الباعث على تأليفه والغرض منه: 
أف الشيخ الغماري هذا الكتاب للتنبيه على بعض التفاسير التي يجب 
اجتنابها في فهم كلام الله؛ لمخالفتها ما تقتضيه القواعد المعتبرة 
للتفسير الصحيح» ولم يكن غرض الشيخ استيعاب وحصر تلك التفاسير 
المخالفة للقواعد, Lally‏ قصد ذكر أمثلةٍ تدل على غيرهاء ونماذج ترشد 
إلى سواها. وفي ذلك يقول:" فهذا مؤلفٌ عجيبٌء ليس له في بابه 
ضريبٌء تضمّن التنبيه على بعض التفاسير المخطئةء وقد تكون أحيانًا 
خاطئة”" يجب اجتنابها في فهم كلام الله تعالى» والبعد به عن أن تكون 
من جملة معانيه لنبو لفظه عنهاء أو مخالفتها لما تقتضيه القواعد 
المأخوذة من الكتاب والسنة أو نحو ذلك ........ ولم أقصد بهذا 


)1( المصدر السابق ( ص: ؟). 

)1( أي: Lal‏ والمراد أصحابهاء أي: أنهم آثمون» قال تعالى: طن فِزْعَوْنَ وَهَامَانَ 
وَجُنُودَ Lab‏ كَانُوا خَاطِئِينَ4 [القصص: [A‏ » ومن جملة الأغلاط استعمال لفظ 'خاطى" 
بمعنى مُخطئ» فيقولون: 'أفكار خاطئة"» يقصدون: 'مخطئة". من تعليق الشيخ الغماري. 
يُنظر: المصدر السابق ( ص: 5). 


<u > 


المؤلف استيعاب التفاسير المخطئة والخاطئةء GLb‏ ذلك غير متيسر لى 
الآنء Lally‏ قصدث ذكر مُثلٍ تكون نموذجًا Lal‏ لم يذكر وعنوانًا 
عليه".أه”". 
ه طريقة الشيخ الخمارى فيه: 
أعني بالطربقة هنا: الناحية الشكلية التي ترتسم في مخيلة القارئ بعد 
قراءته كتاب (بدع التفاسير)ء وبُمكن إجمالها فيما يلي: 
١‏ - استهل كتابه بأبياتِ شعربة بيّن فيها: أهمية كتابه. اسمه. سبب 
تأليفه, فقال: 
هذا كتاب ما سبقت يمثله **** جم الفوائد ناضج الثمرات 
معدت فيه مسائلا وقواعدا ** * تنفي عن التفسير بعض هنات 
جليّت فيه حقائقا لا ينبغي ***** جصهل بها لمفسر الآيسات 
سميته بدع التفاسير التي **** جسادت من الأقوال بالعشرات 
أرجو من الله الكريم تواله *** محو الذنوب ومنح فضل هبات”. 
aid - ۲‏ لكتابه بمقدمةٍ جليلة تشتمل على فوائد ينتفع بها طالب التفسير 
والحديث Aste‏ والناظر فى هذا الكتاب خاصةً» ضمّنها المسائل التالية: 


- ألفاظ القرآن والسنة لها حالتان: الحالة الأولى: امتناع حملها على 
المجازء الحالة الثانية: امتناع حملها على الحقيقة. 


)1( الفصدن الفاق ( ض: 5-4): 
(1 ادن الاق ( عل 7 


<u > 


- ما يجب على المفسر اجتنابه. 
- ما يجب على المفسر فعله". 
* - شرع في بيان الغرض الذي لأجله calf‏ كتابهء وهو الوقوف على أمثلةٍ 
لبعض التفاسير المنحرفة في فهم بعض الآياتء مرتبًا تلك الآيات في 
سورهاء ومرتبًا تلك السور حسب ترتيبها في المصحف الشريف» وجملة ما 
ذكره من تلك التفاسير المنحرفة تسعة أقوالٍ Ailey‏ وردت في خمسين 
سورة هي: ( البقرة» آل عمران, النساءء المائدةء الأنعام» الأعراف» الأنفالء 
التوية» يونس» هود يوسفء الرعد» إبراهيمء النحل» الإسراء  AGS‏ 
مربم» طه» الأنبياء» geal‏ النورء الشعراءء النمل» القتصص. لقمان› 
الأحزاب» فاطرء يس» ص» الزمر» «BLE‏ فصلت» الشورى» الزخرف» ق› 
الرحمن» التحربم» الملكء القلم» المزمل» المدثرء الإنسان» النبأ. عبس» 
الغاشيةء الفجر. الضحى, الشرح» قربشء الفلق). 
؛ - يُصدّر الآية القرآنية - محل البحث - أولاء ثم يذكر تفسيرها المختار 
conic‏ ثم يذكر القول المنحرف في فهمها واصفًا oly)‏ بقوله:" ومن بدع 
التفاسير", وهذا في الأعم الأغلب» وفي القليل النادر يقتصر على ذكر القول 
المنحرف في تفسير الآية فقطء ثم يقوم ody‏ ونقضه» كما هو صنيعه عند قول 
لله تعالى: ol)‏ جِعَلَنَاكُمْ انف في الأرض من بَعْدهِم al‏ كيف 
Pd gel‏ فبعد ذكره الآية الكريمةء حكى كلام الزمخشري فيهاء ثم 5S‏ 
عليه Stl‏ والنقض””". 


LY [يونس:‎ )١( 
(OV يُنظر: بدع التفاسير ( ص:‎ )۳( 


or, 


0 - يتولى ردَّ القول المنحرف ونقده بنفسه في الأعم الأغلب» وأحيانًا - وهو 
Jali‏ جدًا- يستعير قلم غيره من الأئمة الأعلام» وبكتفي به في All‏ والنقد. 
كما هو صنيعه عند قول الله تعالى: [ ولقد هَمّت به وهم بها لوا أن رأى 
بُرْهَانَ ريه 4 ذكر الأقوال المنحرفة في تفسيرهاء ثم قال: " هذه الأقاوبل 
من بدع التفاسيرء وقد أحسن Lady‏ الزمخشري حيث قال" وذكر كلامهء ثم قال:" 
وبعجبني قول الإمام الرازي في هذا المقام" ثم asd‏ 

5 - ختم سفره القيم هذا بخاتمة انتظمت عدة أمور: 

أولها: لخص أسباب انحراف ما عرضه من نماذج ( بدع التفاسير) مُبِيَنَا أن 
تلك النماذج لا تخلو من أن تكون مخالفة للفظ الآية أو منافية لإعرايهاء أو 
منافرة لسياق الكلام» أو غير متلاقية مع سبب النزول» أو مصادمة للدليل› 
ومن ثم كانت بدعيتها ووجب إبعادها عن كتب التفسير وتنقيته gia‏ 
ثانيها: als‏ عن التفسير الإشاري مُبِيَنَا نسبته للتفسير اللفظي» ضاربًا له 
ببعض الأمثلة» ذاكرًا مَنْ استعمله من المفسرين“ 

ثالثها: تكلم عن التفاسير المشهورة المتداولة التي اطلع عليهاء مُبِيَنًا 
خصائص JS‏ تفسير منهاء وما له وما عليه حسبما ظهر Ad‏ وقد عد من تلك 
التفاسير ما يزيد على ثلاثين كتابًا“. 


.]۲٤ [يوسف:‎ (1) 

.)7١ يُنظر: بدع التفاسير ( ص:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ( ص: .)١535‏ 

(:) المصدر السابق ( ص: (VOY - ٠١١‏ 
)0( المصدر السابق ( ص: VOY‏ -؟57١).‏ 
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رابعها: ترجم لنفسه ترجمة وافية ذكر فيها: اسمه ونسبه وكنيته؛ ومولده» 
ونشأته» ورحلاته العلمية» وما درسه من علوم» وما درّسه من فنون» وأسماء 
Ad gut‏ وما أخذه cagic‏ وما أجازوه cy‏ والشهادات التي حصل عليهاء وما 
وفقه الله إليه من كتابة بعض المؤلفات والتعليقات". 
المطلب الثالث: بيان المراد من تعقبات الشيخ الغمارى لاراء الحلامة 
الزمخشري: 

التعقبات جمع تعقبء وتدور مادته في اللغة حول: التتبع والتفحص» والنظر 
مر بعد مرة» «pully‏ والرجوع» والتعليق على الكلام المتعقّب عليه لنقضه وردّه 
وإبطاله. 
قال الزمخشري:" وتعقبت ما صنع فلان: تتبعته. ولم أجد عن قولك معقبًا أي 
متفخصًا يعني أنه من السداد والصحة بحيث لا يحتاج إلى تعقب. وتعقبت 
الخبر إذا سألت غير مَنْ Gus‏ سألث أول مرة".أه". 
وقال ابن Asti": plate‏ إذا جاءَ بَعْدَهُ. ley‏ هذا هذا إذا ذُهَبَ الأول aly cals‏ 
المتّبع Ui‏ لَه يستَردُه. وَذَهَبَ فلا وعَقْبَ فلن بغذُء وأغقب. ally‏ الذي 
يَتبَعُ عقب الإنسانٍ في حَتّ. والمُعَقِْبُ: (gill‏ يَكُرُ على الشيءِ . وتَعَقَّبَ الخَبّر: 
تتبّعه. وَبْقَالُ: jek) Cadet‏ إذا تَدبّزته. والتَّعَقّبُ: التَّدَبُرُ والنظرٌ نَانِيَةً. وَبُقَالَ: 


)1( المصدر السابق ( ص: (VAT - VAY‏ 
)١(‏ أساس البلاغة Bala )1717/١(‏ (عقب). 


or, 


gl‏ أجد عَنْ فؤلك متعقَباً أي Lege‏ أنظر فيه أي all Gad) al‏ التَعَقْبَ 
فيه. GRY‏ آتيه ah aba ab‏ 

وبقرب الاستدراك من معنى التعقب حيث )45 في اللغة: طلب تدارك السامع» 
وفي الاصطلاح: رفع توهُم تول من كلام سابق”. فكلٌ منهما يؤدي إلى 
التعليق على كلام سابقٍ بما ينقضه وببطلهء وبصلح AUR‏ ويرفع الوهم عنه. 
ومن ثم GLb‏ المراد من تعقبات الشيخ الغماري لآراء العلامة الزمخشري في 
هذا البحث: تتبع الشيخ الغماري في كتابه (( بدع التفاسير)) لآراء العلامة 
الزمخشري والنظر فيها بتدبرٍ لنقضها وردّها وإبطالهاء وإصلاح خللها. 

وبهذه الأمور الثلاثة أكون قد انتهيث ممًا أردث بيانه وذكره في هذا التمهيد 
من التعربف بالشيخ الغماري» وكتابه (بدع التفاسير)ء وبيان المراد من تعقباته 
لآراء الزمخشري» وسأشرع الآن - بعون الله وتوفيقه - في بيان تعقباته لآراء 
الزمخشري في كتابه هذاء Unica‏ الضوء على aah‏ الأسس والقواعد التي اعتمد 
عليها في نقضه وردّه لتلك الآراء» مُبديًا الرأي - بما يسر الله لي- فيما انتهى 
إليه الشيخ» هل ahs‏ في نقده ورذّه أو aif‏ قد جانبه الصواب ؟ 


)١(‏ لسان العرب CUNY cUVY/))‏ 1€ 1.4( مادة (عقب). 
)7( التعريفات (ص: .)١١‏ 


<u> 


المبحث الأول: تعقبات الخمارى لآراء الزمخشرى المعتمدة على 

الرواية والنقل 

من المآخذ التي أخذها الشيخ الغماري على الإمام الزمخشري إيراده بعض 

الأقوال المستندة إلى رواياتِ ضعيفة لم تصح., أو موضوعة لا أصل لهاء 

أو مصدرها أخبار بني إسرائيلء وإليك المواضع التي تعقّبها فيها لأجل 

ذلك: 

الموضح الأول: نقد الخماري القول الذي أورده الزمخشري بصيغة 

التمريض. والقول المروي عن علي رضي الله عنه في بيان المحراد 

بالسكينة ني قوله تعالى: Mal Gf)‏ ملكه أن يأتيكم التَابُوت فيه 

سكيتة من ریکم). 

قال الغماري - رحمه الله-: " قوله تعالى: «إن آية ملكه أن ياتيكم 

التابوت فيه سكيتة من ريكم): سكينة: سكون وطمأنينة؛ والمعنى: 

أنهم إذا رأوا التابوت سكنت قلوبهم واطمأنت. 

ومن بدع التفاسير: ما حكاه الزمخشرى. ولم يتعقبه أن السّكينة 

صورةٌ من زيرجدٍ أو ياقوتٍ كانت في التابوت» لها Gal)‏ كرأس اله Cady‏ 

ais‏ وجناحان فتئنُ فيزف" التابوت نحو العدو وهم يمضون معد فإذا 

استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصر. 


)1( [البقرة: [YEA‏ 
)1( الزفيف: سرعة المشي. يُنظر: العين (۳۸۹/۷) باب الزاي والفاء. 


<> 


وحُكي أيضًا عن علي رضي الله عنه Gi‏ السكينة لها dag‏ كوجه الإنسان 
وفيها ربح DEES‏ قلعت: لکن لم يصح عنه Oph‏ 
الدراسة والبيان: 


ذكر العلامة الزمخشري في بيان المراد من السكينة في الآية الكربمة ثلاثة 
أقوال”": 


أولها: أنّها من السكون والطمأنينة“. 
ثانيها: ما حكاه بصيغة التمريض أنّها صورة كانت في التابوت من زيرجد 


أو ياقوت» لها Gal‏ كرأس Sell‏ وذنب كذنبه وجناحان..... ©. 


)1( أي سَرِيعَةُ yg all‏ في هبويها. والريخ الهَفافة: السَاكِتَةُ الطّيّبةُ. يُنظر: لسان العرب 
(548/5؟) مادة (هفف). 

(؟) بدع التفاسير ( ص: (VA‏ 

(۳) الكشاف (۲۹۳/۱). 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره )۳۲۹/١(‏ عن عطاء بن أبي رياح» ذكره الزجاج في 
معاني القرآن »)۳۲۹/١(‏ والواحدي في الوسيط )"58/١(‏ عن الزجاج» والبغوي في 
تفسيره )۲۹۹/١(‏ عن قتادة والكلبى» وابن الجوزي في الزاد »)515/١(‏ وأبو حيان في 
البحر )۲۷٠/۲(‏ عن عطاء والزجاج. 

)0( أخرجه الطبري في تفسيره (2571/5 (TVA‏ وابن أبي حاتم ( ۲/ 559)» وذكره 
البعوق /١(‏ ۳۹ا وان الجوزي في الزاد (71/1) وابن كنس (51/1) كلهم عن 
مجاهد. = 

= قلث: إسناد الطبري وابن أبي حاتم إلي مجاهد حسن» فكل رجاله ثقات سوى ابن أبي 
وريما gs‏ يُنظر: التقريب (ص: (SOY‏ 
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ثالشها: ما حكاه عن علي أنّ السكينة لها وجه كوجه الإنسان وفيها ريح 
Lal‏ القول الأول فهو الأصحٌ في تفسير السكينة في الآية الشربفة؛ لدلالة 
اللغة cae‏ قال الإمام ابن جربر - رحمه الله -: " وأولى هذه الأقوال 
بالحق في معنى "السكينة"' ما قاله عطاء بن أبي رباح: من الشيء تسكن 
إليه النفوس من الآيات التي تعرفونها. وذلك Gi‏ "السكينة" في كلام العرب 
"الفعيلة"» من قول القائل: 'سكن فلان إلى كذا وكذا": إذا اطمأن إليه 
وهدأت عنده نفسه» 'فهو يسكن سكونا وسكينة" مثل قولك: "عزم فلان 
هذا الأمر عزما وعزبمة". و'قضى الحاكم بين القوم قضاء وقضية". أه". 
وكذا dad,‏ القاضي ابن عطية - عليه الرحمة- حيث قال: 'والصحيح أن 
التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم» فكانت النفوس 
تسكن إلى ذلك» وتأنس به وتقوى» فالمعهود أنّ الله ينصر Gall‏ والأمور 
الفاضلة cowie‏ والسكينة على هذا: Abed‏ مأخوذةٌ من السكون» كما يقال: 
عزم عزبمةء وقطع قطيعة Oj"‏ 

وهو ما ارتضاه شيخنا الغماري - طيّب الله ثراه - حيث قال: " سكينة: 
سكون وطمأنينةء والمعنى: agil‏ إذا رأوا التابوت سكنت قلوبهم واطمأنت". 
أه. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (577/5, ۳۲۷)» وابن أبي حاتم ( ؟/ 558)» وذكره 
البغوي »)۲۹۹/١(‏ وابن الجوزي في الزاد »)774/١(‏ وابن كثير (2007/1) كلهم عن 
(۲) جامع البيان FY8/0)‏ ۳۳۰). 

)1( المحرر الوجيز (١/99؟؟).‏ 


Lal‏ القولان الآخران اللذان ذكرهما العلامة الزمخشري في تفسير السكينةء 
فقد رفضهما الشيخ الغماريء ajay‏ بخطئهما وبدعيتهما؛ لأنّهما مجرد 
أقوال يغلب على الظنّ gil‏ منقولة عن Jal‏ الكتاب؛ إذ لم يرد في السنة 
الثابتة عن النبي Aste‏ حديثٌ صحيحٌ مرفوعٌ - أو حتى حسن - تسكن 
إليه النفس يدل على شيءٍ من هذا التفسير للسّكينة» وعلى فرض صحة 
ما جاءنا من أقوالٍ في تفسير السّكينة عن بعض الصحابة أو التابعين› 
ails‏ يبقى teins‏ للصدق والكذب» GY‏ ثبوت القول ونسبته للصّحابي في 
أمثال هذه الأمور لا يعني صحته في واقع الأمر» أضف إلى ذلك أنّنا لسنا 
بحاجةٍ إلى تلك الأقوال في فهم الآية الكريمة؛ إذ لا يتوقف تفسيرها على 
شيءٍ مما ذكرء ally‏ أعلم. 


ok‏ كا 3k Ok Ok‏ عد Gk Gk‏ عد عد عد عد Gk‏ عد عد عد عد ak‏ عد ak‏ 6د 


الموضح الثاني: نقد الخماري الرواية التي أوردها الزمخشري 
والبيضاوي على أنها سبب نزول قوله تعالى: (وما كان لِنَيبِي أن 
Sia‏ 

قال الغماري: " قوله تعالى: وما كان لتيي أن يغسل» ذكر فيه 
النمخشري- وتبعه البيضاوي - وجهين: 

أحدهما: أنه تبرئة لرسول الله مول من الغلولء وتنزبة لهء وتنبية على 
عصمته Gly‏ النبوة والغلول متنافيان. وهذا الوجه هو الصّحيح وهو 
الموافق لسبب النزول؛ فقد صح Af‏ قطيفة حمراء قدت يوم بدرٍ من 


)1( [ آل عمران:١51١].‏ 


<u > 


المغنم» فقال بعض المنافقين: لعل رسول الله ABE‏ أخذها فنزلت الآية". 
وثؤيده أيضًا قراءة ورش( S Quaint‏ بالبناء للمجهول”» وهي أبلغ في 
التبرئة والتنزيه؛ لأنَّ معناها: وما كان لنبي أن يُنسب إلى الغلول. فهو 
نهيّ عن نسبته للغلول» في صورة نفي» وهو أقوى كما لا يخفى. 


والشافي: أن يكون مبالغة في النهي لرسول الله yt‏ على ما روي أنّه 
بعث طلائع» فغنمت غنائم فقسمهاء ولم يقسم للطلائع» فنزلت. يعني : وما 


)1( أخرجه gal‏ داود في سننه - كتاب الحروف والقراءات )11/8( رقم (AVY)‏ 
والترمذي في جامعه- GUS‏ التفسير- باب من سورة آل عمران )0/+ (VY‏ وقال: " حسن 
غریب "؛ وابن جرير الطبري في تفسيره (TET PEAY)‏ وكذا ابن أبي (ATV) eile‏ 
والواحدي في أسباب النزول(ص:7١١)»‏ وذكره ابن كثير في تفسيره (۲۳۷/۳) وعزاه لابن 
أبي حاتم وابن جرير وأبي داود والترمذي» والسيوطي في لباب النقول (ص:5١)‏ وعزاه 
لأبي داود والترمذيء eels‏ عن ابن عباس» وسيأتيك مزيد Gly‏ عن حال هذا السبب قريبًا 
«lag.‏ فانتظره. 

(۲) في قوله: ( قراءة ورش) تجوز؛ GY‏ ورشًا روى عن نافع» فنافع هو القارئ» وورش 
هو الراوي» كما هو معلوم في اصطلاح أهل هذا الفن. 

() قََاً ان كثير وَأَبُو عَمْرو وَعَاصم» ووافقهم ابن محيصن واليزيدي: (أنْ يَعْلَ) بفثح 
oll‏ وضم Gill‏ مبنيًا للفاعل» أي: GIS be‏ لتب أن يخون أضحابه Lad‏ أَقَاء الله agile‏ 
Hag‏ البَاقُونَ [ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب]:!يِغَلَ) بصم الْيَاءء وفتح الْعَيْن 
مبنيًا لما لم Aud‏ فاعله» أي be‏ كَانَ gi‏ أن alls‏ أضحابه أي يخونوه ثمّ أسقط LY‏ 
itd‏ الفغل غير مُسَمَّى قاعله» وتأويله مَا كَانَ gall‏ أن يُخان. يُنظر: حجة القراءات 
(ص: »)١86١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: (VT)‏ وحص النبي Die‏ بالذكر على 
القراءة الثانية - أعني {ag}:‏ بصم ball‏ وَفتح الْعَيْن مبنيًا لما لم Bad‏ فاعله- وإن كان ذلك 
حرامًا مع غيره أيضًا؛ SY‏ المعصية بحضرة النبي أشنع لما يجب من تعظيمه وتوقيره» 
كالمعصية بالمكان الشريف» واليوم المعظم. يُنظر: البحر المحيط .)5١7/9(‏ 


رديه 


كان لنبيٍ أن يعطي Legh‏ ويمنع آخرين» بل عليه أن يقسم بالسّوبة» وسُْمّي 
حرمان بعض الغزاة غلولًا. تغليظًا وتقبيحًا لصورة الأمر". 

قلعت: هذا من بدع التفاسير ورواية بعث طلائع وعدم قسمته لها لا تصحٌ 
وحمل الغلول على الحرمان بعيدٌ من مدلول all)‏ وتأييده بالتغليظ 
والتقبيح إساءة في حق الجناب النبوي الكريم» مع مخالفتها لأسلوب CLAN‏ 
إذ ليس فيه آية تشتمل على تغليظ في مخاطبته أو تقبيح لشيء Aled‏ بل 
فيه من دلائل day‏ في الخطاب ما يطول تتبعه وانظر كتابنا "دلالة 
القرآن المبين على أن النبي أفضل العالمين'. 

تنبيسه: صح أن النبي لولم آثر في قسمة الفيء في بعض المغازي› 
ais!‏ إيثار لمصلحة الدعوة ولتأليف ضعفاء الإسلام» لم يعنفه الله عليه 
ولا لامه. ففي غزوة حنين أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل؛ وأعطى 
عيينة بن حصن مثله» وأعطى ناسًا من أشراف العرب وآثرهم» فقال رجل: 
والله إِنّ هذه قسمة ما عدل فيهاء وما أريد فيها وجه الله. فأخبره ابن 
مسعود رضي الله عنه. فتغيّر وجهه ye‏ حتى كان كالصّرف- بكسر 
الصاد: صبغ أحمر- ثم قال: « يَرْحَمْ الله مُوسَى. قد asl‏ بأكثَرَ من 
هذا فصبَرَ» والحديث في Poiana call‏ وأخشى أن يكون الزمخشري 


)4( يُنظر: الكشاف »5717/١(‏ 555)» وأنوار التنزيل (57/5). 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه مختصرًا- كتاب أحاديث الأنبياء - باب G85‏ عَلِيَ OF‏ 
أبي طالب ale‏ السَّلامُ وَخَالِدٍ بْنِ الوَليدٍ رضي اله عَنْهُ إلى اليّمَنِ قَبْلَ حَجَّةٍ elas‏ 
)١151/5(‏ رقم GUS »)"5٠05(‏ الدعوات- باب قؤل at‏ تَعَالَى: « Chang‏ عَلَيْهِمْ4 [التوبة: 
cle dtl Lai ad Gag [er‏ دُونَ تفه (V/A)‏ رقم (TYTN)‏ ومسلم - كتاب 
الزكاة- باب ذكر الخوارج وصفاتهم (۷۳۹/۲) رقم VY)‏ 1(« واللفظ له. 
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قد آذاه حولم بتفسيره المذكور". أه". 

الدراسة والبيان: 

ذهب الزمخشري وتبعه البيضاوي إلى Ui‏ قوله تعالى: ١‏ وما كَانَ لبي أَنْ 
َكل نزلت بسبب أنه le‏ بعث طلائع؛ فغنمت غنائم فقسمهاء ولم 
يقسم للطلائع» فنزلت الآية مبالغة في النّهي لرسول الله ولثم. 

وتعقّبهما الشيخ الغماري في هذا التفسيرء وجزم بخطئه؛ لما يلي: 

أولا: لاعتماده على رواية لا تصلح سببًا لنزول الآية؛ فرواية بعث طلائع 
هذه روايةٌ ضعيفةٌ لا تصحء أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه؛ وابن جرير 
الطبري في تفسيره» والواحدي في أسباب النزول كلهم عن PBN‏ ففي 
إسناد الطبري شيخه: سفيان بن وكيع بن Chall‏ الرواسي أبو مد الكوفي. 
قال عنه البخاري: يتكلمون فيه لأشياء لقنوه إياها. وقال gal‏ زرعة: agit‏ 
بالكذب. وقال ابن أبي حاتم: سألث أبا زرعة dic‏ فقال: لا يشتغل به. وقال 
النسائي: ليس بثقةء وقال في موضع آخر: ليس بشيءِ”. 

ثافهًا: معارضة هذه الرواية المرسلة الضعيفة ما ورد في الصُحيحيّن من 
إيثار النّسي dete‏ بعض الأعراب كالأقرع بن حابس» وغييْنة بن حصن 
وغيرهما في العطاء من الغنيمة أو الفيء لمصلحة الدعوة ولتأليف قلوبهم؛ 


6 بدع التفاسير ( ص: (¥V e‏ 

)1( يُنظر: المصنف لأبي شيبة - كتاب السير- باب مَنْ قال: Al Gal‏ شَيْءٌ إِذَا قَدِمَ بَعْد 
لوفعة(۲/٤۰۹)‏ رقم (TTT)‏ وجامع البيان(521/9)» وأسباب النزول للواحدي (ص: 
(VY‏ 


)1( ثنظر ترجمته: ميزان الاعتدال (؟/77١)»‏ وتهذيب التهذيب (YY E VYY/E)‏ 


رديه 


Liss قال: قال لني ,بول : «إْي أغطي‎ Ate رضي الله‎ Gull Ge 
الله بن مسعود. قال:‎ ale Gey بِجَاهِلِيَةِه".‎ age الهم لأَنَهُمْ حَدِيتُ‎ 
ناسا فِي الْقِسْمَةِ؛‎ pling ale صَلَّى الله‎ ail رول‎ ST GHA ما گان يَومُ‎ 
وَأغطى‎ Ah غَيَيْنَةَ مِثْلَ‎ bly LA بْنَ حابس مائة مِنَ‎ BH Ube li 
إِنَّ‎ cally رَجُلَ:‎ DUB مِنْ أَشْرَافٍ الْعَرَبء وَآتَرَهُمْ يَوْمَيِذٍ في القشمَةء‎ La 
فيهَا وَجْهُ اللهء قال فَقُلْتُ: وال لَأَخبرَنٌ‎ A) مَا غدل فيها وما‎ deal هَذِهِ‎ 
بمَا قال قال: فتغيّر‎ ASS قال: فَأََيْئْهُ‎ cpg رشول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ‎ 
يَعْدِلٍ الله وَرَسُولُهُي.‎ al إِنْ‎ Basa Gaby قَالَ:‎ ab كَانَ كَالصَرْفِء‎ Vis وَجْهُهُ‎ 
مِنْ هذا قَصَبَرَم". وعن‎ BBL: قَالَ: «يَرْحَمُ الله مُوسىء هذ أوذي‎ ad: 
dite, عوك‎ ri) وَهُوَ بِاليَمَنٍِ إِلَى‎ Erle Gas بي سَعِيدٍ الخُذرِيّء قَالَ:‎ 
بَنِي مُجَاشْع‎ asi 3 ai (lis yl ca EN ¢ فَقَسَمَهَا بَيْنَ‎ gia في‎ 
بي‎ asl Gala AE عَلْقَمَةَ ِن‎ Ghia Ghat yi oF AE Sits 
وَالأَنصَارُ‎ Gap کاپ وَبَيْنَ 5 الحَيْلِ الطّائِيَء تم أَحَدٍ بَنِي َبهان» فتَعَيْطَتْ‎ 
أَتَلّفْهُئي".‎ Laipy نَجْدِء وَبَدَعْنَا قَالَ:‎ Jal فَانُوا: يُغطيه صَنَادِيدَ‎ 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب فرض الخمس - باب مَا كَانَ del)‏ هسم 
يُعْطِي المُؤَلَّةَ كُلُوبِهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الخْمُس وَبَحْوهِ )4/4( رقم »)۳٠٤١(‏ ومسلم - كتاب 
الزكاة- باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام (۷۳۳/۲) رقم )1509( 

) 0 أخرجه 55 - كتاب المغازي - باب بَعْثْ عَلِيَ د بْنِ ابي طالب عَلَيْهِ 
Lil)‏ وَخَالِدٍ sll GG‏ رَضِيَ Quill col) «Ade ait‏ قبل 45s‏ الوذاغ )14/0 1( رقم 
)1 £10(« ومسلم - كتاب الزكاة- باب ذكر الخوارج وصفاتهم (VEV/Y)‏ رقم (VTE)‏ 
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ثالهًا: يلزم من هذه الرواية تفسير الغلول في الآية بالحرمان» وهو غير 
Cay wr‏ في اللغة؛ إذ الغلول في اللغة هو الخيانة في المغنّم AB Lily‏ من 
القنيمة قبل القشمة. يقال: JE‏ في المَغْنم Yoke as‏ فهو DLE‏ وكلُ مَنْ 
خان في شيءٍ خفية فقد JE‏ وسُميت غُلول؛ call GY‏ فيها مغلولة: أي 
ممنوعة مَجْعُولٌ فيها UE‏ وهو الحديدة التي تَجْمَع يد الأسير إلى PBS‏ 
وأنت خبيرٌ بأئه يجب حمل كلام الله على المعروف من كلام العرب» 
والمعهود في لغتهم دون القليل النادر والشاذ والضعيف فضلًا عن المنكر 
والموضوع. 

رابعا: تعليل تسمية حرمان بعض الغزاة غلولًا بالتغليظ والتقبيح لصورة 
الأمر مبالغة في تهي رسول الله مول عن ذلك إساءة أدب في حقّ 
الجناب النبوي الكربم» ومخالفة عادة القرآن بتكريمه يولم في الخطاب؛ 
لذا حكم ابن المنيّر على الزمخشري بالحيف في ALS‏ وسوء الأدب في 
علته» ثم قال: Lag"‏ كان له أن aes‏ عن هذا المعنى بهذه العبارة» GLb‏ 
عادة لطف الله تعالى برسوله لولم في التأديب أن يكون ممزوجًا بغاية 
التخفيف والتعطف. ألا ترى إلى قوله تعالى: « عَفا اله عَنْكَ لِم أَذِنْتَ 
لَهُمْ4" قال بعض العلماء : بدأه بالعفو قبل العتب» ولو لم يبدأه بالعفو 
لانفطر قلبه عابوام". أه“. 


)1( يُنظر: النهاية لابن الأثير (VIV/T)‏ (غلل)ء ومعانى القرآن للزجاج »)584/١(‏ 
واللسان (Je) )4 43/١١(‏ 

[Ey التوبة:‎ [ )١( 

(*) الانتصاف على هامش الكشاف .)575/١(‏ 


oor, 


ومن هنا ترى Gi‏ الشيخ الغماري وُفْق غاية التوفيق في نقده للزمخشري 
والبيضاوي؛ لاعتمادهما هذه الرواية الضعيفة على أنَّها سبب نزول الآية 
الكريمة. 

فإن قيل: وقح الخماري - رحمه الله- فيما اعترض به عليهما- 
أعني الزمخشري والبيضاوي-. فإن الرواية الستي اعتمدها- هو- 
سببا لنزول الآية الشريفة. وجزم بصحتها رواية - هي الأخسرى - 
ضعيفة. ني إسنادها: خصيف بن عبد الرحمن الجزري. وهو متكلم 
ae‏ 

قلث: صحيحٌ أنَّ الرواية التي اعتمدها الشيخ الغماري وجزم بصحتها في 
إسنادها: خُصَيْف بن عبد الرحمن الجزريء وهو متكلمٌ فيه, لكنّها تتقوّى 
بشواهد وطرق أخرى تجبر ما في إسنادها من ضعفبء منها: 

ما أخرجه ابن جربر الطبري بسنده عن سليمان الأعمش قال: كان ابن 
مسعود يقرأ: وما GIS‏ لبي «hag GI‏ فقال ابن عباس: بلىء OU. Silly‏ 
فذكر ابن عباس أنه إنما كانت في قطيفة قالوا: إن رسول الله يولم 
lglé‏ يوم بدر. فأنزل الله: GE Lag‏ لِنَبِيَ ن gaa‏ 


)١(‏ قال عنه أحمد: ضعيف الحديث. وقال أيضًا: شديد الاضطراب في المسند. وقال 
حنبل: ليس بحجة ولا قوي في الحديث. وقال ابن حبان: تركه جماعة من أثمتنا واحتج به 
آخرون» وكان ad‏ صالحًا فقيهًا عابدًا إلا ail‏ كان يخطيء كثيرًا Lad‏ يروي» وبتفرد عن 
المشاهير Le‏ لا يتابع عليه. ثنظر ترجمته: تهذيب التهذيب .)٠١٤/۳(‏ 

)1( جامع البيان (50/9؟). 
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وما أخرجه الواحدي في أسباب النزول بسنده عَنْ مُجَاهِدٍ عن ابْنِ cule‏ 
أله كان Js‏ على مَنْ Lagp shi‏ گان ot‏ أن يُغَلَ) وَبَقُول: كيف لا 
يَكُونُ لَه أن يُغَلَ وَقَدْ كَانَ يُفْتَل؟ قال a‏ تعَالَى: « وَبَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ 4”) 
ولكن المنافقين استهموا النَّبيّ حولم فِي شَيْءٍ مِنَ الْعَِيمَةء فَأَنْرَلَ اله Se‏ 
وَجَلَ > وما گان gail‏ أَنْ 688 

ولا يخفى أنه بهذه الشواهد ترتقي تلك الرواية من الضعف إلى الحسن 
لغيره» غاية ما هنالك أنّ الشيخ عبّر عن الحسن بالصّحةء والله أعلم. 
وقبل Uf‏ أضع قلمي عن بيان وتحقيق هذا الموضع Gaal‏ أن أنبَه القارئ 
الكريم ألا يلتفت إلى قول مَنْ زعم GF‏ الآية نزلت تعربفًا للناس Coal) GF‏ 
,نولم لا يكتم من وحي الله شيئًا"؛ لضعفه ومخالفته سياق الآية الكريمة: 
وبيان ذلك فيما سطره قلم المحقق الألوسي حيث قال: " ومن الناس مَنْ 
زعم OI‏ الآية نزلت في أداء الوحي قال: كان رسول الله يولم يقرأ القرآن 
وفيه عيب agin‏ وسب آلهتهم فسألوه أن يطوي ذلك» فأنزل الله تعالى 
الآية» ولا يخفى أنه بعيدٌ جدًا- ولا أدري كيف سند هذه الرواية- ولا Gli‏ 
الخبر إلا موضوعاء وبزيده بُعدَا بل لا يكاد يجوّزه قوله تعالى: Ces Sag‏ 
JE Ly ob‏ يَوْمَ الُقيامة4".أه". 


ok ok 5k ok Gk ok Gk ok ok ok ok‏ عد ok‏ عد Gk‏ عد عند عد 


)9( [ آل عمران: ١؟١].‏ 
)7( أسباب النزول (VYY VY)‏ 
(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (TOY/V)‏ عن ad‏ ابن إسحاق. 


.)۳۲۱/۲( روح المعاني‎ )٤( 
<u> 


الموضح الثالث: نقد القول الذي أورده الزمخشري بصيغة 
التمريض ني تعيين المراد بالقوم الموصوفين بقوله تعالى: (ومن 
قوم do) mage‏ يَهَدُونَ بالحق ويه يَعَولُون)". 

قال الغماري: ' قوله تعالى: (وَمِنَ قوم مُوسَى ol‏ يَهْدُونَ بالحق 
ويه {upland‏ هم طائفة من بني إسرائيل لم يغيروا دينهم ولم يحرفوا كتب 
cag thal‏ مثل عبد الله بن سلام. 


ومن بدع التفاسير: ما حكاه الزمخشري فقال: 'وقيل: إِنَّ بني إسرائيل 
لما قتلوا أنبياء هم وكفرواء وكانوا اثني عشر سبطاء تبرأ سبط منهم مما 
صنعواء واعتذروا وسألوا الله أن GI‏ بينهم وبين إخوانهم» ففتح الله لهم 
نفقًا في الأرض» فساروا فيه سنة ونصفًا حتى خرجوا من وراء الصين. 
وهم هنالك حنفاء مسلمون يستقبلون قبلتنا"» وذكر عن النبي يللم : Gi‏ 
جبريل عليه السّلام ذهب به ليلة الإسراء نحوهم» فكلّمهم فقال لهم جبريل: 
هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا: لا. قال: هذا مد النبي الأمّيء فآمنوا بهء 
وقالوا: يا رسول الله إنَّ موسى أوصانا: "من أدرك منكم أحمد فليقرأ عليه 
مني السام" فر محمد على موسى السّلامَ. ثم pb‏ عشر سورٍ من 


.]١51 [الأعراف:‎ )١( 

)1( ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره (۲/ c(VA‏ (554/7)» وأخرجه الطبري في تفسيره 
(۱۷۳/۱۲ء (VVE‏ عن ابن جربج» وذكره البغوي في معالم التنزيل )۲۹١/۳(‏ عن الكلبي 
والضحاك والربيع» والسيوطي في الدر المنثور (585/9: (OAV‏ وعزاه لابن جرير عن 
ابن جريج» ولأبي الشيخ عن مقاتل. 


<u> 


القرآن نزلت بمكة. ولم تكن نزلت فريضة غير الصلاة والزكاة» وأمرهم أن 
يقيموا مكانهم» وكانوا يسبتون'» فأمرهم أن يجمعوا وبتركوا السبت. 

وعن مسروق: فرئ بين يدي عبد الله -يعني هذا الحديث- فقال رجل: 
إِنّي aga‏ فقال عبد الله لمن كان في مجلسه: 'وهل يزيد صلحاؤكم 
عليهم شيئًا؟ من يهدي بالحق وبه ans‏ 

قلت: هذه قصة واضحة البطلان. والعجب من الزمخشري كيف 
خفي عليه بطلانها! 

ونظيرها: ما رواه ابن مردويه عن ابن عباس: أنَّ النبي Myke‏ مر ليلة 
الإسراء على يأجوج ومأجوج ودعاهم إلى الإسلام» فأبواء قال: « فهم في 
النار مع كفرة الجن والإنس»» وهذا حديثٌ باط في سنده نوح ابن أبي 
مربم المتهم بالكذب© Omit‏ 


)1( أي يعظمون يوم السبت. 

)1( يريد ai)‏ ممّن عمل عملهم» لا أله من نسلهم. 

(") قوله: (من يهدي بالحقء ويه يعدل؟ (« الجملة استفهامية. قال أولاً: "هل يقدر 
صلحاؤكم أن يزيدوا على عملهم شيئاً؟ ٠"‏ ثم استأنف على الإنكار» قائلاً: من الذي على 
صفتهم منكم؟ من يهدي Gall‏ كما هدوا؟ ومن يعدل كما عدلوا؟. يُنظر: فتوح الغيب في 
الكشف عن قناع الريب .)1١17/56(‏ وهذا الخبر: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
)١1588/5(‏ رقم (ATV)‏ ورقم (ATV)‏ وذكره البغوي (530/7: (VAY‏ والسيوطي 
في الدر المنثور (/85) وعزاه لأبي حاتم ولأبي الشيخ عن ن أبي ليلى GEM‏ 

(4) هو: نوح ابن أبي مريم أبو عصمة المروزي القرشي مولاهم مشهور بكنيته» ويُعرف 
بالجامع؛ لجمعه العلوم إلا الصدقء كذّبوه في الحديث» وقال ابن المبارك كان يضعء 
مات سنة ثلاث وسبعين. يُنظر: تقريب التهذيب (ص: 051). 


)0( بدع التفاسير ( ص: ۹٤ء (O+‏ 


6 7ل تي 


ذكر العلامة الزمخشري في بيان المراد من القوم في الآية الكربمة أربعة 
أحدها: أنّهم قومٌ وُجدوا في زمن موسى عليه السّلام [pial‏ به وصدّقوه. 
وثانيها: agli‏ المؤمنون بالنبي MSA‏ من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام 
وغيره. 
وثالثها: أنّهم قومٌ من بني إسرائيل وُجدوا في زمنٍ من الأزمنة تبرأوا من 
بني إسرائيل واعتزلوهم Lal‏ كفروا بالله وكذبوا رسلهء وساروا في نفق في 
الأرض سنة ونصفًا حتى خرجوا من وراء الصين» وهم هنالك حنفاء 
مسلمون يستقبلون قبلتنا. 
ورابعها: agil‏ قومٌ من بني إسرائيل لم يُوجدواء Sy‏ الكلام في الآية على 
500 05 5 50 مس ااءع 5 عاض 
سبيل الفرض والتقدير» يعني: لو فرض وفدر أن يكون من قوم موسى امه 
هذه صفتهم» لجازء وكانوا على Og gins agit «Gall‏ 
وقد تعقّب العلامة الغماري قوله الثالث في تعيين هؤلاء القوم الموصوفين 
في الآية الكربمة» وحكم عليه بالبدعية» وجزم بخطئه. بل وتعجب من 
صنيعه؛ إذ كيف يخفى على أمثال الزمخشري زيفه على الرغم من ظهور 
کذبه» jg pag‏ بطلانه!. 


)1( يُراجع: الكشاف (VAV/¥)‏ 


<M > 


فإن قلت: ما وجه بطلان هذا القول؟ 

قلتُ: تضمنه حكاية غرببةء وقصةً عجيبة يأتيها الضعف والخلل من بين 
يديها ومن خلفها سندًا ومتنّاء ويُشمٌ منها رائحة بني إسرائيل: ولا يقوم لها 
dali‏ من عقلٍ ولا من نقلِ» وبيان ذلك فيما يلي: 

Uf igh‏ هذا القول قد أورده مقاتل بن سليمان في تفسيره"» وأخرجه ابن 
جرير الطبري عن ابن جريج”» وكلاهما Agia‏ في علمه» أمّا مقاتل فاتّهمه 
العلماء بالكذب والوضع» ورواية الخرافات والأساطير”» وأمّا ابن جريج 
فحاطب ليلء قبيح التدليس*. ومن أجل ذلك وجّه أئمة التحقيق من 
المفسرين - ومنهم شيخنا الغماري - سهامهم نحوها بالطعن والإنكارء 
ومن هؤلاء الحافظ ابن كثيرٍ - عليه الرحمة - حيث يقول عند تفسيره 
للآية الكريمة: " وَقَدْ ذَكَرَ Oil‏ جَرِبِرٍ في تَفْسِيرِهَا خَبَرَا عجيبًا'» ثم ساقه“. 
ومنهم الشيخ أبو حيان - رحمه الله - إذ يقول: Bg) Lag"‏ عَنِ ابْنٍ 
Atay Qube‏ وَابْنِ IGA‏ أنَهُمْ 258 اغْتَرْبُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَدَخَلُوا ريا 


.)25505/5( (A/T) يُنظر: تفسيره‎ )١( 

(\VE AY pyr ( oll يُنظر: جامع‎ (1) 

() تُنظر: ترجمته في تهذيب التهذيب (۲۷۹/۱۰)» وميزان الاعتدال (٤/۱۷۳ء (VVE‏ 
)*( ثنظر: ترجمته في تهذيب الكمال (۳۳۸/۱۸ - (Por‏ وتهذيب التهذيب )69/1 - 
65). 


)0( يُنظر: تفسير القرآن العظيم .)٤۹۲/۳(‏ 


<u > 


[pic‏ فيه Lately di‏ تخت Ga)‏ حَتَّى خَرَجُوا وَرَاءَ call‏ فَهُمْ هناك 
يُقِيمُونَ الشَّْع Abd.‏ لا يَصِح".أه". 

aging‏ كذلك المحقق الألوسي - طيّب الله ثراه - إذ يقول: 'وضعًف هذه 
الحكاية Gal‏ الخازن””". وأنا لا أراها شيئًا ولا das Ati‏ لها سندًا يُعوّل 
عليه ولو ابتغيت نفقًا في الأرض أو سلما في السماء".أه'". 


ثافًا: يلزم على هذا القول تخصيص هؤلاء القوم بالهداية إلى الحق 
والاستقامة عليه من بين سائر قوم موسى عليه السّلام دون غيرهم مع Gl‏ 
منهم من آمن بموسى عليه السّلام وصدّقه. ومنهم من آمن بنبيّنا ملول 
واهتدى واتّقى وعدل» فهذا التخصيص لا يخلو Lie‏ من chasing das‏ 
shad‏ عن أنه تخصيصٌ بلا دلي“ . 

alli‏ معارضة هذا القول سنن الله الكونية الجارية حيث جعل - سبحانه 
Yet -‏ شيءٍ أمدّاء ولكلّ مخلوقي dal‏ وقضى بالموت على جميع HAN‏ 
ولو OLS‏ هؤلاء منظرين إلى يوم يبعثون كإبليس - عليه لعائن الله 
المتتابعة - لأخبر الله عنهم كما أخبر Ais‏ ولاستثناهم كما استثناهء 
ولتواتر ذلك وعلمناه. 


)1( البحر المحيط A/0)‏ 19( 

)1( يعني الإمام الخازن صاحب لباب التأويل في معاني التنزيل» وسيأتيك كلامه في 
نقض هذه الحكاية قريبًاء فانتظره. 

(*) روح المعاني (60/5). 

(4) أفدته من إرشاد العقل السليم .)58١/9(‏ 


<n > 


رابعا: مخالفة هذا القول الواقع المشاهدء حيث أصبح العالم الآن أشبه 
بالقرية الصغيرة» ولا يخفى على aah‏ ما يحدث في أي مكان» وأصبح ما في 
الصين وما وراء ها مشاهدًا ومعلومًاء ولم نسمع عن وجود هؤلاء cagall‏ 
فضلًا عن مشاهدتهم» ورؤبة آثارهم» فأين هم الآن؟ 

قال شيخنا أبو شهبة - رحمه الله - Liles‏ على هذه الخرافة: La)"‏ ما 
ذكروه: فليس هناك ما يشهد له من «JRE‏ ولا JE‏ صحيح.ء بل هو يخالف 
الواقع اق وس والمشباهد الفشيقن» وقد اسك الصيق Lag‏ وده 
معلومًا JS‏ شبرٍ فيهاء فأين هم؟ ثم ما هذا النهر من الشهد؟! وما هذا 
النهر من الرمل؟! وأين هما؟! ثم أي فائدةٍ تعود على الإسلام والمسلمين 
من التمسك بهذه الروايات التي لا خطام لهاء ولا زمام؟! وماذا يكون 
موقف الداعية إلى الإسلام في هذا العصر الذي نعيش فيه إذا انتصر 
لمثل هذه المروبات الخرافية الباطلة؟! GJ‏ هذه الروايات لو صحت أسانيدها 
لكان لها بسبب مخالفتها للمعقول» والمشاهد الملموس ما يجعلنا في حل 
من عدم قبولهاء فكيف وأسانيدها ضعيفة واهية؟! وقد قلت غير مرة: O)‏ 
كونها صحيحة السند فرضًا لا ينافي كونها من الإسرائيليات".أه". 

وقد زاد الإمام الخازن- رحمه الله- أوجهًا أخر إضافةًٌ إلى ما سبق تدلٌ 
على زيف هذه الخرافة وبطلانهاء وذلك حيث يقول: 'وهذه الحكاية ضعيفة 
من وجوه : 

الأول: قولهم إِنَّ أحدًا Lie‏ لا يصل إليهم» وإذا كان كذلك فمَنْ ذا الذي 
أوصل خبرهم إلينا. 


(Ve التفسير ( ص:‎ HS الإسرائيليات والموضوعات في‎ )١( 


<n > 


الوجه الثاني: قولهم إِنّ جبريل ذهب بالنبي Bde‏ ليلة الإسراء به. وهذا 
لم يرد به Dai‏ صحيحٌ. ولا رواه dal‏ من أئمة الحديث, ولا يلتفت إلى قول 
الإخباربين والقصاص في ذلك. 

الوجه الثالث: قولهم agi!‏ بلغوا النبي digi‏ موسى» وقد صح في حديث 
المعراج Adi‏ سلّم عليه في السّماء السادسة”"» وأيضًا قولهم: وأقرأهم عشر 
سورء وقد نزل عليه بمكة أكثر من ذلك» وكان فرض الزكاة بالمدينةء 
فكيف يأمرهم بها قبل فرضيتها؟! فثبت بما ذكرناه بطلان هذه الرواية". 
Os)‏ 

فإن قلت: ما القول الصحيح إذن في تفسير الآية الكريمة؟ 

قلث: أصخ الأقوال في تعيين المراد بهؤلاء القوم قول مَنْ قال: هم 
المؤمنون بموسى عليه السّلام المصدّقون له والمدركون لنبيّنا محمدٍ 
ملم المؤمنون به» كعبد الله بن سلام وأضرابه» وهو ما ارتضاه الشيخ 
الغماري؛ ورجّحه العلامة الطيبي لموافقته سياق الآيات» وذلك حيث يقول- 
عليه الرحمة- : " وذلك aif‏ تعالى لمّا أجاب عن دعاء موسى عليه السّلام 
بقوله: [ فَسَأكْتبَُا Gilt‏ يَتَهُونَ؛4 إلى قوله: > يَتَبعُونَ الرَسُولَ اللي 
PAG‏ وقد سبق أنَّ قوله: ١‏ فل يا أَيُهَا coil Gall‏ رَسُول اله ِلَيْكُم 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه- GUS‏ مناقب الأنصار- باب المعراج (57/5) رقم 
«(TAAY)‏ ومسلم في صحيحه- GUS‏ الإيمان- hey Gls‏ بِرَسُولٍ الله بولك col)‏ 
السَّمَاَاتِ وَفَرْضٍِ الصّلَوَاتِ )١ 45/١(‏ رقم ( )٠١١‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه. 

(؟) لباب التأويل في معاني التنزيل .)١5١/7(‏ 

.]١ا/‎ - ٠١١ (")[الأعراف:‎ 


روه 


جَميعا) تبكيتٌ لليهود وتنبية لسائر الناس على افتراء اليهود بأنّه مبعوث 
إلى العرب خاصةء وقوله: ١‏ فَآمِنُوا aly‏ ورَسُولِهٍ النّبِيٍ Seth‏ إظهاز 
الذين حكينا منهم ما حكينا آمنواء وأنصفوا من أنفسهم» ويهدون الناس 
بكلمة الحق» من أنه الرسول الموعود, النبي الأمي» الذي نجده في 
التوراة» ويعدلون في الحكم» ولا يجورون» OSI‏ أكثرهم ما أنصفواء ولِبَّسوا 
Gall‏ بالباطل» وكتموه؛ وجاروا في الأحكام, فيكون ذكر هذه الفرقة تعظيمًا 
بالأكثر".أه". 


فإن قيل: لفظ « أُمَةُ4 يدل على الكثرةء والمؤمنون من قوم موسى على 
age‏ رسول الله قلة؟ أجيب: Lal agily‏ كانوا مخلصين في الدين جاز إطلاق 
لفظ الأمة عليهم؛ إذ لفظ الأمة قد يطلق على القليل لا سيما إذا كان له 
GLa‏ بل قد يطلق على الواحد إذا كان كذلك كما في قوله تعالى: ظ إِنَّ 
إِْراهِيمَ كان G44)‏ 


وإن تعجب فعجبٌ صنيع الإمام البغوي حيث phd‏ القول المشتمل على 
خرافات بني إسرائيل أولاء وصرّح بأنّه أصحٌ من القول الأولى بالضّحة 
والأجدر بالقبول» بل حكى القول Genel‏ بصيغة التمريض التي تدل على 
ضعفه عنده“» فسبحان من تنه عن السّهو والخطأ. 


.]١ 58 :فارعألا[)1١(‎ 

)1( فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (114/5). 

(") [النحل: [VY‏ وئنظر: لباب التأويل في معاني التنزيل (۹/۲١۲)ء‏ وروح المعاني 
(721/5). 

(VAY CVA 6 /۲( يُنظر: معالم التنزيل‎ )٤( 


or, 


الموضح الرابح: نقد القولين السذين أوردهما الزمخشري بصيغة 
التمريض ني تفسير السجل ني قوله تعالى: (يَوْمْ تطوي السَّماءٌ 


يعم 
وأ 


کطی السجل للکتی). 


7° 


soe 
¥ 2 


قال الغماري: ' قوله تعالى: «يسوم نطوي السماء كطي السجل 
للكتب4 هو الجلد الذي يضم الكتاب» والآية تبين عظم قدرة الله تعالىء 
Sly‏ السماء مع كبرها وسعتها يطويها يوم القيامة ويضمهاء كما يضم 
السجل أوراق الكتاب. 

ومن بدع التفاسير: ما حكاه الزمخشسرى وتبعه مختصرو كلا den)‏ 
كالبيضاوي والنسسفي. Gh‏ التَجِلَ اسم ملّك يكتب صحائف بني آدم. 
وقيل: اسم صحابي كان يكتب للنبي «cist‏ وليس في الملائكة ولا في 
الصحابة من اسمه السّجل".أه". 

ذكر العلامة الزمخشري - وتبعه البيضاوي والنسفي- في بيان المراد من 
Dil‏ في الآية الكريمة ثلاثة أقوال: 

أولها: أنَّ Decal‏ هو الصحيفة التي يُكتب فيها. 

ثانيها: حكاه بصيغة التمريض أنه اسم ملك يطوي كتب بني آدم إذا رفعت 
إليه. 


[yee [الأنبياء:‎ )١( 


(؟) بدع التفاسير ( ص: 17). 


روه 


ثالشهسا: حكاه - أيضًا - بصيغة التمربض أنه اسم صحابي كان يكتب 
لرسول الله بولك ("). 

وقد رفض الشيخ الغماري القولين الأخيرين» وقال ببدعيتهما وخطئهماء 
وهو كما قال؛ GY‏ القول الثاني - أعني Gi‏ السَجِلَ اسم ملك يطوي كتب 
بني آدم إذا رفعت إليه- أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره» وكذا ابن 
أبي حاتم من طريق يحيى بن يمان عن ابن عمر""). ويحيى بن يمان 
العجلي الكوفي. " قال عنه أحمد: ليس بحجة. وقال تمد بن عبد الله بن 
نمير: كان سريع الحفظ سريع النسيان» وقال gal‏ بكر بن عياش: ذاك 
ذاهب الحديث . وقال ابن معين والنسائي: ليس بالقوى. وقال ابن عدي: 
dale‏ ما يروبه غير محفوظ وهو في نفسه لا يتعمد الكذب» إلا أنه يخطئ 
وبشبه عليه. وقال البخاري: فيه نظر (Tr‏ 

Lj‏ القول الثالث - أعني Gi)‏ السَّجِلَ اسم صحابي كان يكتب لرسول الله 
مول - أخرجه أبو <(agla‏ والنسائي7. والطبري كلهم من طريق نوح 


)١(‏ يُنظر: الكشاف »)١537/5(‏ وأنوار التنزيل (17/5)» ومدارك التنزيل (؟/577). 

)1( يُنظر: جامع البيان »)547/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (8/١57؟)‏ 
رقم (/1ه/117). 

(۳) يُنظر: ميزان الاعتدال .)5١5/5(‏ 

)٤(‏ يُنظر: سنن Gal‏ داود - كتاب الخراج والإمارة والفيء - GL‏ في اتخاذ الكاتب 
(9/؟١١)‏ رقم (YAY)‏ 

)0( يُنظر: السنن الكبرى - كتاب التفسير - سورة الأنبياء تفسير قوله تعالى B59‏ تَطُوي 
elec‏ كَطَيَ السَجِلٍ لِلَكُنُبِ4 )١1817/٠١(‏ رقم .)١١7175(‏ 

.)٥٤١/١۸( البيان‎ 50 


n حا‎ 4۸ 


ابن قيس عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن 
عباس. 

وفيه: يزيد بن كعب مجهول. قال الذهبي في الميزان:" يزيد بن كعب 
العوذي» راوي حديث: إِنّ السَجِلٌ كتب الوحى للنبي صلى الله عليه وسلم» 
أخرجه النسائي» وأبو داود. لا يُدرى من ذا heal‏ رواه عن عمرو بن مالك 
النكري. انفرد عنه نوح بن قيس الحدانى". أها'. 

وأخرجه - كذلك - الخطيب البغدادي في تاريخه من طريق حمدان بن 
سعيد عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء وقال:" 
قال Ziti‏ قال المح الأَرْدِيُ: Gib‏ به ابْنُ hab‏ إِنْ صَحَ".أه(". 

قال الذهبي: " حمدان بن سعيد عن عبد الله بن نمير: أتى بخبرٍ كذب عن 
عبيد call‏ عن نافع؛ عن ابن عمر: كان كاتب النبي مولام اسمه 
سجل".أه(". 

وذكره الحافظ ابن كثيرٍ في تفسيره» وعزاه لأبي داود والنسائي والطبري عن 
ابن عباس» وللخطيب عن ابن عمرء ثم قال: ' وَهَذَا مُنْكَرْ Wp‏ مِنْ Sad‏ 
نافع عَنِ jab OH‏ لا يصح Chal‏ وَكَذَلِكَ alii Le‏ عَنِ ابْنِ Quilt‏ مِنْ 
ق بي داد وَغَيِْهِ لا Lait Quad‏ وَقَدْ صَرَّحَ doled‏ مِنَ الْحُفَاظِ بوَضعه 


.)558/4( ميزان الاعتدال‎ )١( 
(EEN) رقم‎ (£V/4) يُنظر: تاريخ بغداد‎ )۲( 


(۳) ميزان الاعتدال .)507/١(‏ 
ريه 


Ball cai كَانَ في سُئَنِ أبي اود مِنْهُمْ شَيْخْنَا الْحَافِظ الْكَبيرُ أَبُو‎ Oly 
AUS) 

ولهذا Ady‏ المفسرون - لا سيما أئمة التفسير بالمأثور- سهام الطعن 
والإنكار نحو هذين القولين المستندين إلى حديثين منكرين؛ منهم شيخنا 
الغماري - كما قد علمت - aging‏ كذلك شيخ المفسرين ابن جربرء وذلك 
حيث يقول - عليه الرحمة -:" وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصُواب قول 
مَنْ قال: السَجِلُ في هذا الموضع الصّحيفة؛ GY‏ ذلك هو المعروف في 
كلام العرب. ولا يعرف لنبينا علوم كاتب كان اسمه السجل. ولا في 
الملائكة ملك ذلك اسمه". أه("). 


ومنهم: القاضي ابن عطية - رحمه الله - إذ يقول: " واختلف الناس في 
Cail‏ فقالت فرقة: هو ملك يطوي الصحف. وقالت فرقة: السَّجِلّ رجل كان 
يكتب للنبي «Ate‏ وهذا Als‏ وما شاكله ضعيفٌ". أها". 

ومنهم الإمام ابن كثير- طيّب الله ثراه- إذ يقول" وَقَدْ تَصَدَّى LAY)‏ بُو 
جَعْقَرٍ بن DU as‏ عَلَى هذا الْحَدِيثِ وَرَدَهُ أَتَمّ رَد وَقَالَ: لا CHAS‏ في 
الصَّحَابَةٍ أَحَدٌ اشمة السَجِلُ Uti‏ النّبِيَ ولم مَعْرُوفُونَ Gully‏ فِيهم Ssh‏ 
Doge) Aaa‏ وَصَدَقَ Aan‏ اله في ذَلِكَ Gay‏ مِنْ أو ALN)‏ عَلَى تقار 
هذا الْحَدِيثء Lal‏ من ذكره في أسماء الصحابة: Laid‏ اعْتَمَدَ عَلَى VAR‏ 
الْحَدِيث لا Aig cose He‏ أعْلَمْ". Oj‏ 


(YAY /2) تفسيره‎ (1) 

(۲) جامع البيان (O€8/VA)‏ 

.)١ -Y/£) المحرر الوجيز‎ 2, 

.)"87/5( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )٤( 


F40.‏ طلل تي 


ومنهم المحقق الألوسي - رحمه الله- إذ يقول: ' وأخرج geal‏ داود 
والنسائي وجماعة منهم البيهقي في سننه وصحّحه عن ابن عباس أن 
السَجلَ Gals‏ للنبي dele‏ « وأخرج جماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما نحوه» وصْعف ذلك» بل قيل: ai)‏ قولٌ oly‏ جدًا؛ لاله لم يعرف Bal‏ 
من الصّحابة رضي الله تعالى عنهم اسمه السجلء ولا حسن للتشبيه عليه 
أيضًا". ah‏ 

فإن قلت: ما القول الصحيح في المراد من السجل في الآية الكريمة؛ 
قلث: السَجِلُ في الآية الكربمة هو الصحيفة التي يكتب فيهاء وذلك لما 
يلي: 

sigh‏ موافقة اللغة؛ GLb‏ هذا هو المعرف في اللغةء كما قال ابن جرير 
الطبري. 

ثانيًا: مأثور عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة - وهي من 
أصح الطرق عن ابن عباس(). 

ثالنًا: لم يُعرف في الملائكة ولا في الصّحابة cya‏ اسمه السّجل. 

وعلى ذلك يكون المعنى: يَوْمَ نَطوِي السّماءَ كما يطوى السجل من أجل 
الكتاب الذي Aud‏ فالمصدر مضاف إلى المفعولء ويحتمل أن يكون 
المصدر مضافًا إلى الفاعل» أي: كما يطوي السجل الكتاب الذي فيهء 


.)15/4( روح المعاني‎ )١( 
.)"87/5( وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ »)547/١( يُنظر: جامع البيان‎ (1) 


<> 


فكأنه قال يَوْمَ نَطُوِي السَّماءَ كالهيئة التي فيها طي السجل للكتاب» ففي 
التشبيه تجوز كالهيئة التي فيها طي السجل للكتاب!"). 


ok ok‏ د Gk Ok Gk ok Gk‏ عد عد كعد Sk ok Gk‏ عد ak ok‏ عد 3k ok‏ عد 


الموضح الخامس : نقد الخماري تعليل الزمخشري والبيضاوي نداءه 
علوم بقوله تعالى :( يا "Cut Soll aati‏ تهجينًا للحالسة الستي كان 
عليها؛ لمخالفته سبب نزول الآية الكريمة. 


قال الخماري: ” ومن بدع التفاسير: ' قول الزمخشري:" كان رسول الله 
وام as‏ بالليل متزمَلا في قطيفة rue)‏ ونُودي بما يُهجن إليه الحالة 
التي كان عليها من التزمل في قطيفة واستعداده للاستثقال في النوم كما 
يفعل مَنْ لا يهمّه Jal‏ ولا يعنيه شأنٌء وفي أمثالهم: أوردها سعد وسسعد 
مشتمل ***** ما هكذا نورد يا سعد الإيل". 

فذمّه بالاشتمال بكسائه. وجعل ذلك خلاف الجلد والكيس» وأمر بأن يختار 
على الهجود التهجد» وعلى Qazi)‏ التشمّر والتخفّف للعبادة والمجاهدة في 
سبيل الله" . ۰ ۰ 


)4( يُنظر: المحرر الوجيز .)٠١7/4(‏ 

(؟) ] المزمل: .]١‏ 

(*) البيت لمالك بن زيد مناة» وذلك Gf‏ مالكًا تزوّج بامرأةٍ وبنى بهاء فأورد الإبل أخوه سعد 
ولم يُحسن القيام عليها والرفق بهاء فقال مالك هذا البيت» فصُرب مثلا لمَنْ قصّر في 
طلب الأمر. يُنظر: نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري .)١18/9(‏ 


.)556 .555/4( الكشاف‎ )٤( 
<> 


قلست: قلّده البيضاوي من غير تبصرٍ وهو مخالفٌ لسبب النزول» وفيه 
سوءُ أدب في حقّ الجناب البوي الكريم» وإذا كان الله لم يناده باسمه 
المجرّد كما نادى غيره من الأنبياء تكريمًا له» فكيف يُعقل أن يناديه 
بوصفبٍ Ady‏ به؟ سامح الله الزمخشري على هذه الجرأة التي لم يقصدها 
فيما أحسب". أه". 

الدراسة والبيان: 

زعم الزمخشري - سامحه الله وعفا عنه- G)‏ النبي يولم نودي بقوله 
تعالى: ١‏ يا tall‏ الْمزّمِلُ»4 تهجيئا لما كان عليه من الالتفاف في قطيفة 
واستعداده للاستثقال في النوم « كما يفعل مَنْ لا Sal Aga‏ ولا يعنيه شأنٌ. 
وتبعه في هذا القول - دون تبصر- القاضي البيضاوي حيث قال:" 
«المزمل» سُمِي به النبي عليه الصّلاة والسّلام تهجيئًا لما كان عليه ASE‏ 
كان نائمّاء أو مرتعدًا Loe‏ دهشه من بدء الوحي متزملا في قطيفة أو 
تحسيئأ له". Oa)‏ 

وتعقّبهما الشيخ الغماري في هذا التفسير» وجزم بخطئه؛ لما يلي: 


أواسا: لمخالفته سبب نزول الآية الكربمةء Ghd‏ سبب نزولها فيما ذكر 
الجمهور: أنه مولام Lal‏ جاءه الملك في غار ela‏ وحاوره Las‏ حاوره: 


.)١5 بدع التفاسير ( ص:‎ )١( 
أنوار التنزيل (5/ه5؟).‎ )۲( 


<> 


رجع إلى خديجة رضي الله عنها فقال: «زملوني زملوني»» فنزلت ظ يا أَيُهَا 
الْمدنر 4 وعلى أثرها نزلت $ يا Ob Sajal teil‏ 


ell‏ في هذا التفسير سوء أدب في حقّ الجناب النَبويَ الكريم حيث شبّه 
النبي حولم - وحاشاه- برعاة العرب الجفاة الحفاة الذين لا يهمُهم Sal‏ ولا 
ثالهًا: مخالفة عادة القرآن بتكريمه Ae‏ في النداء والخطاب» حتى إِنَّهِ لم 
ali‏ باسمه المجرّد كما ودي غيره من الأنبياء تكريمًا له وتشريفًاء فكيف 


يُعقل أن يناديه بوصفب يذمُّه به؟! 


قال ابن المنير السّكندري: Lal"‏ قوله: Gi‏ نداءه بذلك تهجينٌ للحالة التي 
ذكر ail‏ كان عليهاء واستشهاده بالأبيات المذكورة. فخطأ وسوء أدب. ومَنْ 
اعتبر Bale‏ خطاب الله تعالى له في الإكرام والاحترام» ale‏ بطلان ما تخيّله 
الزمخشري» فقد قال العلماء : AG)‏ لم يُخاطب باسمه نداءً» Sify‏ ذلك من 
خصائصه دون سائر الرسل إكرامًا له وتشريفًاء فأين نداؤه بصيغة مهجنة 
من ندائه باسمه؟! واستشهاده على ذلك بأبياتٍ قيلت Lad‏ في جفاةٍ Blin‏ 


من cele gt‏ فأنا أبرأ إلى الله من ذلك» وأربأ به جوم ".أه“. 


.]١ المدثر:‎ [ (1) 

)١(‏ يُنظر: البحر المحيط )+ 70/1( وروح المعاني .)١١١/٠١(‏ والقصّة بطولها في 
to Gl‏ أخرجها البخاري في صحيحه - GUS‏ بدء الوحي- بَابُ GLE AK‏ بَذْءْ 
Ag‏ إِلَى رَسُولٍ اله Sale‏ (۷/۳) رقم (')» ومسلم في صحيحه - GUS‏ الإيمان - 
اث يذو الوخي إلى زشول الله لو )۲۳۹/١(‏ رقم )+11( ممن.حديث gh‏ المؤمنين 
عائشة. 


)1( الانتصاف على هامش الكشاف (174/4). 


<n > 


ورحم الله الشيخ أبا حيّان إذ أعرض عن هذا التفسير الذي زعمه 
الزمخشري» ولم يسود به صفحات كتابه حياءً من الحبيب المصطفى 
عو « وتعظيمًا لجنابه car Sl)‏ واكتفى - فقط - بالإشارة إليه تنبيهًا على 
خطئه بقوله:" وللزمخشري في كيفية نداء الله له بهذا الوصف كلام ضربت 
عن ذكره صفحّاء فلم أذكره في كتابي". Mark‏ 

وممًا يُقضى منه العجب Of‏ صاحب ORS‏ وافق الزمخشري في هذا 
التفسير وأيّده. وحاول الاعتذار عنه بحمل الكلام على أنه عتابٌ لطيفٌ من 
الله تعالى لنبيه ete‏ « وذلك حيث يقول:" أراد أنه عليه الصّلاة والسَّلام 
وُصف بما هو ملتسن به» يذكره تقاعده» فهو من لطيف العتاب الممزوج 
بمحض الرأفة» ولينشطه وبجعله مستعدًا لما وعده تعالى بقوله سبحانه: 
alia Uf‏ عَلَيْكَ فلا تُقيلًا4"”. ولا Lyd‏ برسول الله ولام عن مثل هذا 
النداء» فقد خوطب بما هو أشدُ في قوله تعالى: GLE‏ وَتَوَلّى4*» ومثل 
هذا من خطاب الإدلال والترؤف لا يتقاعد ما في ضمنه من البر والتقريب 


)1( البحر المحيط .)١١١/٠١(‏ 

)1( هو: العلّامة عمر بن عبد الرحمن القزويني المتوفى سنة VEO‏ ه في حاشيته 
المسماة الكشف عن مشكلات الكشاف. 

(۳)[المزمل: 2[ 

.]١ (4)[عبس:‎ 


FE 


Las‏ في ضمن ١‏ يا En LG‏ 6 وغيرهاء وط يا PSY gtd UGE‏ من 
التعظيم والترحيب انتهى".أه". 

Lads‏ في هذا الاعتذار من تكلفٍ وتعسفٍ - كما ترى - تعقبه العلّامة 
الألوسي بقوله: ' ولا يخفى أله لا يندفع به سوء أدب الزمخشري في 
تعبیره» A518‏ تعالى وإن كان له أن يُخاطب حبيبه Lay‏ شاءء لكنّا نحن لا 
نجري على ما عامله سبحانه به» بل يلزمنا الأدب والتعظيم لجنابه الكريم: 
ولو خاطب بعض الرعايا الوزيز Ley‏ خاطبه به السلطان طرده الحْجّاب» 
وربما كان العقاب هو الجواب". أه“. 

فان قلت: فما معنى ندانه علو بهذا الوصف إذن؟ 

يقال لك: نداؤه be,‏ بهذا الوصف Guilt‏ له وملاطفةٌ على عادة العرب 
في اشتقاق اسم للمخاطب من صفته التي هو عليها؛ كقوله SAE‏ لعلي 
حين غاضب فاطمة رضي الله عنهما فأتاه gg‏ كانه اصق يمني seal‏ 


[Ve :لافنألا[)١‎ 

.]10 24١ ۲)[المائدة:‎ 

) روح المعاني )1/10( DB‏ عنه. 
)٤‏ المصدر السابق. 


) 
) 
) 
) 


«قم Li‏ تراب»"؛ قصدًا لرفع الحجاب. وطي بساط العتاب» وتنشيطًا له 
ليتلقى ما يرد عليه بلا كسل» وكلُ ما يفعل المحبوب محبوبٌ”. 

ويهذا التحقيق يتبين لك إجادة الشيخ الغماري وإصابته وجه Gall‏ في 
تعقيبه ونقده للزمخشري والبيضاوي؛ لإيرادهما هذا التفسير الضعيف 
المشتمل على سوء أدب في Ga‏ الجناب gill‏ الكريم» والمخالف لسبب 
نزول الآية الكربمةء فجزاه الله خير الجزاء . 


5k ok Sk ok ok ok Sk ok 3k ok Gk ok ok ok‏ عد Gk ak ok‏ عد 3k‏ عد 


)1( القصّة: أخرجها البخاري في صحيحه - GUS‏ أصحاب النبي st‏ - بَابُ ile‏ 
ob gle‏ ابي طالب pall‏ الهَاشِمِيَ أبي الحَسَنٍ رَضِي اله عَنْهُ )۱۸/٥(‏ رقم (۳۷۰۳)» 
ومسلم في صحيحه - كتاب الفضائل- باب مِنْ LE‏ علي oh‏ أبي طَالِب رضي الله 
(VAVE/E) Ate‏ رقم )۲٤۰۹(‏ من حديث سهل بن سعد. 1 

(۲) المصدر السابق. وئنظر: البحر المحيط .)5١١/١٠١(‏ 


<a > 


المبحث الثانى: تعقبات الغمارى لآراء الزمخشرى اللغوية 
الموضح الأول: نقد الخماري الوجه الذي أورده الزمخشري في بيسان 
المخاطب عد Co‏ زهو الذي خلقكم م من نفس واهدة وجعل 


هاعر 07 4-4 


0 مو ع 4-70 


الشاكرين * Koala‏ آنَاهما 58 5 roe ad‏ تبثا آنَاهما ا 
الله عَم يُشركون". 


قال الخماري: ” ومن بدع التفاسير: قول الزمخشري:" ووجه A)‏ وهو 
أن يكون الخطاب لقريش الذين كانوا في عهد رسول الله «Ally‏ وهم آل 


0 


ai 
ويراد: هو الذي خلقكم من نفس قصي» وجعل من جنسها زوجها عربية‎ 
قرشية» ليسكن إليهاء فلمًا آتاهما ما طلبا من الولد الصّالح السَّويء جعلا‎ 
وعبد العزي‎ Calin آتاهما حيث سميا أولادهما الأربعة بعبد‎ Lad له شركاء‎ 
وعبد قصي وعبد الدار» وجعل الضمير في يشركون لهما ولأعقابهما الذين‎ 
لا إشكال فيه”". قلت: بل هو‎ Gen اقتدوا بهما في الشركء وهذا تفسيرٌ‎ 


dey‏ وتخصيصٌ ASU‏ بدون "Qala‏ أه”“. 


)4( [الأعراف: YAY‏ 
)1( يُنظر: الكشاف (۱۸۷/۲» ۱۸۸). 


(۳) بدع التفاسير ( ص: )0( 


<> 


جوّز الزمخشري - رحمه الله - أن يكون الخطاب بقوله تعالى : GAD‏ الذي 
خَلَمَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا Gal) Gta‏ ....4 الآية لقريش 
الذين كانوا في عهد رسول الله ولم وهم آل قصي؛ aay‏ ذلك بقول 
الشاعر في قصة al‏ معبد: 


فیا لقصى ما زوی الله نکم **** به من فخار نا يُبَارَى وسُودو". 
واستحسن هذا التفسير؛ فرارًا من نسبة الشرك إلى آدم وحواء الذي 
يستلزمه قول مَنْ جعل الخطاب عامًا لبني آدم» والأنبياء معصومون من 
الشرك قبل النبوة وبعدها إجماعًا. 


وتبعه في هذا التفسير القاضي البيضاوي في أنوار التنزيل دون تعقيب”. 
Lady‏ كان هذا التفسير من الزمخشري - كما ترى - مخالقًا لظاهر النظم 
الكريم تعقّبه الشيخ الغماري في قوله هذا واستبعده؛ لأنّه يلزم عليه 
تخصيص الخطاب بقربشء وهو OSI Ale‏ بني آدم» ومن المعلوم: أنَّ الآية 


)1( يُنظر: الكشاف (۱۸۷/۲ء 188). والبيت من الطويل من شعرٍ مروي في قصة 
الهجرة النبوية» ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث (EVE/))‏ والزمخشري في الفائق في 
غريب الحديث »)15/١(‏ وذكر الشطر الأول منه: الأزهري في تهذيب اللغة »)١50/١(‏ 
وابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر(70/7")» وابن منظور في لسان العرب 
)£ 1709/1( مادة (زوى) كلهم بلا نسبة. ومعناه: فيا لقصي: أراد آل قصيّ بن مرّة» وهو 
أحد أجداد النبي Alte‏ ما زوى الله عنكم» يريد: أي شيء صرفه Sic‏ من المجد 
والرفعة بسبب خلافكم على رسول الله وإلجائكم إياه إلى الهجرة. يُنظر: شرح الشواهد 
الشعرية في أمهات الكتب النحوية للأستاذ/ ممد حسن شراب (۲۷۹/۱). 


(۲) يُنظر: أنوار التنزيل )¥/£0( 
>< 


إذا احتملت عدة Soll‏ في تفسيرهاء فأحسن هذه الأقوال وأولاها بالقبول: 
قول مَنْ يحملها على عموم ألفاظها ما لم يرد دليلٌ يقضي بالتخصيص., ولا 
دليل هنا. 

ولضعفه ويُعدِه ذكره المحقق الألوسي بصيغة التمربض (dud)‏ وزاد أوجهًا 
أخر تقضي باستبعاده وردّهء نقلها عن صاحب الكشف» وذلك حيث يقول 
طيّب الله ثراهما: 'واستبعد ذلك في الكشف Gls‏ المخاطبين لم يُخلقوا من 
نفس قصي لا كلهم ولا cagle‏ وبأنّ القول GO‏ زوجه قرشية خطأ؛ لأنّها 
Le‏ كانت بنت سيد مكة من خزاعةء وقربش إذ ذاك متفرقون ليسوا في 
مكةء وأيضًا من أين العلم أنّهما [ يعني: قُصيًّا وزوجه] وعدا عند الحمل 
أن يكونا شاكرين لله تبارك وتعالى» ولا كفران أشد من الكفر الذي كانا فيه 
وما مثل مَنْ Od‏ بذلك إلا كمَن عمّر قصرًا فهدم مصرًا. 

Lily‏ البيت Ged Lal‏ فيه بنو قصي بالذكر؛ agi‏ ألصق برسول الله 
ولام أو لأنّه Lal‏ كان سيدهم وأميرهم شمل ذكره USM‏ شمول فرعون 
لقومه» ومعلومٌ Gi‏ الكل ليسوا من نسل BIC gh‏ 

ومن ثم ترى أنَّ الغماري قد أصاب وأجاد في نقده للتفسير الذي استحسنه 
الزمخشري؛ لأنّه لا دليل عليه. 

فإن قلت: ما التفسير الصحيح إذن للآية الكريمة؟ 


Tent)‏ اصح ما فيل في تفسير هذه الآية الكريمة قولان: 


)01( روح المعاني (ه5/ ١3١‏ ). 


أولهما: أن يكون المراد بالنفس الواحدة وزوجها: جنس الذكر والأنثى, لا 
يقصد فيه إلى معين» فيكون المعنى: خلقكم Livia‏ واحدّاء وجعل أزواجكم 
منكم - أيضًا- لتسكنوا Seal)‏ فلمًا تغشى الجنس الذي هو الذكر الجنس 
الآخر الذي هو الأنثى جرى من هذين الجنسين كيت وكيت. Lat‏ نسب 
هذه المقالة « لَئِنْ LET‏ صَالِحًا GigS‏ مِنَ الشَاكِرِينَ4 إلى الجنس وإن 
كان فيهم الموحدون على do‏ قولهم: بنو فلان قتلوا قتيلًاء يعني: من نسبة 
ما صدر من البعض إلى OS‏ 

وهذا القول أخرجه ابن جرير الطبري عن الحسن البصري أنّ الآية عنى بها 
ذرية آدم» ومن أشرك منهم بعده. وفي رواية عنه: كان هذا في بعض 
الملل aly‏ يكن Past‏ وقال الحافظ ابن كثير: 'وهذه أسانيد صحيحة عن 
الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك؛ وهو أحسن التفاسير وأولى ما 
حملت عليه الآية" ثم قال: Lay"‏ نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه 
الله في هذاء وأنّه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواءء Latly‏ المراد من 
ذلك المشركون من ذربته» ولهذا قال الله: ciliates‏ اللَّهُ Lae‏ 
ahh pis‏ 

وارتضى هذا القول كثيرٌ من المحققين من أمثال: الإمام الفخر الرازيء 
وابن المنير السكندري» وجمال الدين القاسمي”. 


(1) جامع البيان (TIVO »۳۱٤/۱۳(‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم )| (ENS ENG‏ 
(۴) يُنظر: مفاتيح الغيب (5١/478)؛‏ والانتصاف على هامش الكشاف (۲/١۱۸)ء‏ 


ريه 


الثاني: أن يكون المراد بالنفس الواحدة آدم عليه السَّلام؛ ويزوجها حواء. 
ols‏ يكون في الكلام استخدامٌ"' بأن يعود الضمير في قوله: هِلِيَسْكُنَ4 
على النفس مرادًا منها coal‏ وفي قوله: «َإلَيْهَا4 على الزوج مرادًا منها 
حواء؛ شم يعود أول الضميرين - أعني: ضمير الفاعل- في قوله: 
«تَعَشَاهَا؛ على النفس - أيضًا- لكن لا بمعنى آدم بل بمعنى الذكرء 
وبعود ثانيهما - أعنى ضمير المفعول- على الزوج لكن لا باعتبارها حواء 


)1( الاستخدام هو استفعال من الخدمة» Lely‏ في الاصطلاح, فقد اختلفت العبارات في 
ذلك على طريقين: الأولى: Gi‏ الاستخدام: إطلاق لفظ مشترك بين معنيين» فتريد بذلك 
اللفظ أحد المعنيين» ثم aud‏ عليه ضميرًا ثريد به المعنى الآخرء أو aud‏ عليه- إن 
شئت- ضميرين تريد بأحدهما أحد المعنيين» وبالآخر المعنى الآخر. ومن الشواهد على 
هذه الطريقة: قول القائل: 
ذا رل السَّمَاءُ بأرض قوم *** Gig slide)‏ گائوا غِضَابًا 

al‏ السا وراد ها اشر .وهو anf‏ المعتيين» والسمير .في رة diy bys‏ المي 
الآخرء وهو النبات. الثانية: Gi‏ الاستخدام: إطلاق لفظ مشترك بين معنيين» ثم يأتي لفظ 
agit‏ من أحدهما أحد المعنيين» ومن الآخر المعنى الآخرء 28 إِنّ اللفظين قد يكونان 
متأخرين عن اللفظ المشتركء وقد يكونان متقدمين» وقد يكون اللفظ المشترك متوسطًا 
بينهماء والطريقتان راجعتان إلى مقصود واحد وهو استعمال المعنيين» بضمير وغير 
ضميرء وهذا هو الفرق بين التورية والاستخدام» Gla‏ المراد من التورية هو أحد المعنيين» 
وفي الاستخدام كل من المعنيين مراد. وأعظم الشواهد على هذه الطريقة: قوله تعالى: 
(TA) GUS Jal dap‏ يَمْحُو Le dil‏ يَشَاءُ وَيُْبتُ4[سورة الرعد الآيتان: ۰۳۸ ۳۹]ء Gla‏ 
لفظة كتاب يحتمل أن يُراد بها الأجل المحتوم» والكتاب المكتوب» وقد توسطت بين 
لفظتي أجل ويمحوء فاستخدمت أحد مفهوميها وهو الأمدء بقرينة ذكر الأجل»ء واستخدمت 
المفهوم الآخرء وهو الكتاب المكتوب» بقرينة يمحو. يُنظر: خزانة الأدب وغاية الأرب 
للحموي )0114/1 (VV‏ ويغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة لعبد 
المتعال الصعيدي (519/5). 


<> 


بل باعتبارها الأنثى» والمعنى: فلعًا تغشى الرجل - أي رجلٍ كان- المرأة 
حملت منه .....إلخ. واستظهر هذا القول العلامة ابن عاشور في تفسيرهء 
وارتضاه - أيضًا- شيخنا العلامة إبراهيم خليفة في كتابه الإحسان في 
علوم Gall‏ والله أعلم. 


ak ok ok 5k ok ok ok ok ok ok ok Sk ok Gk ok ok ok‏ عد عد 3k‏ عد 


الموضح الثاني: نقد الخماري تفسير الزمخشري العفو في قوله 
تعالى: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) ” بأته كناية عن الجناية. 

قال الغماري:" قال الزمخشري: Wed"‏ اله dus fale‏ عن الجناية؛ EN‏ 
العفو رادفٌ لهاء ومعناه: أخطأت وبئس ما فعلت”". 


قلث: هذا من بدع التفاسير. والحقيقة: أنه لا جناية ولا lbs‏ لسبب 
Tals‏ هو Gi‏ الجناية أو الذنب أو المعصيةء مخالفة النهي» aly‏ يسبق 
من الله نهي عن الإذن للمنافقينء والنبي cal Byte‏ لهم اجتهادًا منهء 
فكيف تنسب إليه جناية؟ بل لو ali Gad‏ أخطأ لكان مثابًا على اجتهاده“ 
)١‏ يُنظر: التحرير والتنوير »)5١١/4(‏ والإحسان في علوم القرآن ( ص: (TVS‏ 
؟) [ التوبة: .]٤١‏ 
۳) الكشاف .)۲۷٤/۲(‏ 

)٤‏ لحديث الصحيحين: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد 
فأخطأ فله أجر واحد». من تعليق الشيخ الغماري. قلث: أخرجه البخاري في صحيحه - 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
)٠١7/9(‏ رقم (VOY)‏ ومسلم في صحيحه- GUS‏ الأقضية - باب بيان أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ )۱۳٤١/۳(‏ رقم )۱۷١١(‏ من حديث عَمْرِو بْن القاص 


) 
) 
) 
) 


<u> 


غير مؤاخذ بخطئهء وهو AME‏ لم يُخطئ؛ لأنّه سلك ما هو أوفق بخلقه 
من التيسير على أصحابه؛ والميل إلى ستر حالهم؛ وتفويض أمرهم إلى الله 
تعالی» لكنّ الله أراد منه أن يكون شديدًا على المنافقينء فهو كقوله تعالى: 
Lal ud‏ التيي جاهد الكفارَ وَالْمُنَافِقِينَ واغلظ لهم فالإذن 
للمنافقين كان file‏ بحسب الأصل» ثم نسخ بهذه الآية» كما كان 
الاستغفار لهم والصلاة عليهم جاتزین. ثم نسخا بقوله تعالى: ha Wg)‏ 
على أَحَدٍ منهم cabo‏ أبَدَا ولا تة تقم على yl‏ 60 وفاعل الحكم 
المنسوخ -قبل نسخه- لا يكون عاصيّاء بل هو مثابٌ مبروز. 
وقوله تعالى: dele ail ie)‏ استفتاح كلام» على عادة العرب في 
استفتاح مخاطباتهم بهذه الجملةء أو بقولهم: غفر الله لك أو أطال الله 
بقاءك» ونحو ذلك» لا يقصدون المدلول اللفظي للكلام» وإنما يربدون تكريم 
المخاطب إذا كان عظيم القدرء فهذه الجملة تفيد تكريم النبي لا تجربمهء 
وقد عقد المرتضى في "أماليه" مسألة أجاب فيها عن الآيات التي يفيد 
ظاهرها عتاب النبي cae‏ وقال عن هذه الآية:' فأما قوله تعالى: > Lig‏ 
الله ei‏ فليس يقتضي معصيةء وذلك أنَّ المقصد في الغالب بمثل هذا 
الخطاب التعظيم للمخاطب» واستيضاح ما عنده فيما يفعله» ألا ترى أن 
الواحد Lin‏ يقول لغيره: al”‏ كان كذا وكذا؟ رحمك الله وغفر لك!" وهو لا 
يقصد إلا الملاطفة له وحسن المحاورةء ولا يقصد الاستيضاح له عن زلةء 
وإنما الغرض الإجمال في الخطاب. 


)11 التوبة: [VY‏ [ التحريم: 1[. 
)١(‏ [التوبة: [AE‏ يُنظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ( ص: (OVO - OYY‏ 


<> 


وقد صار ذلك عرفًا بين الناس» والمقصد به التوقير والإجلالء فأما قوله 

تعالى: add‏ أذنت لهم فليس يجب Alas‏ على العتاب؛ GY‏ هذه اللفظة 

ليست موضوعة لذلك خاصة. بل قد تطلق وبراد بها الاستفهام» وتارة يراد 

بها التقريرء وتارة العتاب» وهي محتملة لجميع المذكورء فلم نحملها في 
حق النبي Ase‏ على العتاب دون بقية الأقسام؟ وغاية ما في ذلك حمله 

على ترك الأولى حسب ما تقدم في OR MOLT‏ 

الدراسة والبيان: 

فهم الزمخشري - سامحه الله وعفا عنه- Gi‏ العفو في قوله تعالى: إعَفا 

لله allie‏ لِم أَِنْتَ لَهُمْ4 يستلزم سابقة ذنب» ومن ثم فسره بأنّه كنايةٌ عن 

الجناية. 


وتعقّبه الشيخ الغماري في هذا الفهم السقيم» وجزم بخطئه؛ لما يلي: 

أونا: Gi‏ الجناية أو الذنب أو المعصيةء مخالفة النهي» ولم يسبق من الله 
نهيّ عن الإذن للمنافقين, Lally‏ أذن لهم النبي Byte‏ باجتهادٍ منه بصفته 
حاكمًا وقائدّاء ومن المعلوم أنَّ الحاكم إذا اجتهد فأصاب له أجرانء وإذا 
اجتهد وأخطأ له daly Jal‏ فمن أين فهم الزمخشري - عفا الله عنه- أن 
إذنه موا للمنافقين جناية؟ وكيف سمحت له نفسه أن ينسب إليه جومم 
قعل fdas‏ بل لو فركن أنه نولم أخطأ في اجتهاده هذا لكان مثابًا 
عليه» وحاشاه ASAE‏ من الخطأ. غاية ما في الأمر أنّه فعل خلاف الأولى؛ 
إذ الأولى في حقه انتظار الوحي لا الإذن لهم بالتخلف باجتهادٍ منه. 


)1( أمالي المرتضى المسمى (غرر الفوائد ودرر القلائد) (؟507/5). 


0 بدع التفاسير (ص: هه - ۷(. 


رديه 


ثافها: غفلة الزمخشري عن قاعدةٍ عظيمةٍ من قواعد التفسيرء وهي: حمل 
كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب» والمعهود من أساليبها في 
الخطاب» وقوله تعالى: GALE A) UES‏ جارٍ على Sale‏ العرب في استفتاح 
مخاطباتهم بهذه الجملة ونظائرها كقولهم: غفر الله Alt‏ أو أطال الله 
بقاءك» ونحو ذلكء ولا يقصدون المدلول اللفظي لهاء Lally‏ يريدون تكريم 
المخاطب إذا كان عظيم القدرء رفيع المنزلة» فهذه الجملة تفيد تكريم النبي 
ءولمم لا كما فهم الزمخشري. 

فالقا: في هذا التفسير الذي تفوّه به الزمخشري سوءُ أدب في حقّ الجناب 
النبوي الكريم؛ لذا ode‏ العلماء من سقطاته؛ ودوّنوه في عثراته.» حتى 
امتنع بعضهم - كالإمام السبكي عليه الرحمة- من إقراء تفسيره ( 
الكشاف) حياءً من الحبيب المصطفى لولم . يقول تاج الدين بن 
السبكي: 'ولقد كان الشيخ الإمام [يعني: والده تقي الدين السبكي ] يُقرؤه. 
فلمًا انتهى إلى الكلام على قوله تعالى في سورة التكوير: « )45 Opal‏ 
رَسُولٍ far’‏ الآية أعرض عنه صفحاء وكتب ورقة حسنة سمّاها ( 
سبب الانكفاف» عن إقراء الكشاف)» وقال فيها: قد رأيتُ كلامه على قوله 
تعالى: LBD‏ اله fll‏ وكلامه في سورة التحريم في الزلّة وغير ذلك من 
الأماكن التي أساءَ أدبه فيها على خير خلق الله تعالى سيّدنا رسول الله 
مول » فأعرضت عن إقراء كتابه shia‏ من النَّبِيَ caste‏ مع ما في كتابه 
من الفوائد والنكت البديعة".أه". 


.]١3 التكوير:‎ [ )١( 
.)15 معيد النعم ومبيد النقم ( ص:‎ )۲( 
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هذا وقد سبق الشيخ الغماريّ في التعقيب على هذا الفهم السقيم للآية 
الكريمة من الزمخشري: القاضي ابن المنير السكندري» والمحقق الألوسي 
- عليهما الرحمة- ولم يخرج ما قالاه عمًا ذكره الشيخ الغماري(' . 

Lal‏ الشيخ أبو حيان فأعرض عن هذه الزلة الخطيرة التي وقع فيها 
الزمخشري» ولم يسوّد بها صفحات كتابه تعظيمًا لمنصب النبوة الشريف. 
واكتفى بالإشارة إلى خطئه للتحذير منه بقوله: 'وكلام الزمخشري في تفسير 
قوله: i) Wie‏ عَنْكَ al‏ أَذِنْتَ لَهُمْ4» مما يجب اطراحه» فضلًا عن أن يذكر 
فيرد عليه".أه". 


ويقوله في موطن آخر:" ..... هذا الرجل [ يعني الزمخشري] مسرح 
الألفاظ في حقّ الأنبياء بما لا يليق بحالهم» ولقد تكلم عند تفسير قوله: 
Wey‏ اله dle‏ لم Gil‏ لَهُمْ4 بكلام في حقّ الرسول نرّهت كتابي هذا أن 
أنقله فيه» والله تعالى يعصمنا من JUN‏ في القول والعمل".أه() . 

وإن تعجب» فعجبٌ صنيع صاحب الكشف حيث حاول الاعتذار عن 
الزمخشري في هذه الزلة الخطيرة بقوله:" أراد Gi‏ الأصل ذلك» وأبدل بالعفو 
تعظيمًا لشأنه مولام وتنبيهًا على لطف مكانه» ولذلك قدم العفو على ذكر 
ما يوجب الجنايةء وليس تفسيره هذا بناء على أنَّ العدول إلى GA LES‏ 
لا للتعظيم حتى يُخطأ".أها“). 


(VAT »۲۹۸/۰( وروح المعاني‎ »)۲۷٤/۲( يُراجع: الانتصاف على الكشاف‎ )١ 
.)57/5( المصدر السابق‎ ) 
عنه.‎ WH (VAT ۰۲۹۸/۰( روح المعاني‎ )٤ 
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قلث: سبحان الله! عجيبٌ حال صاحب الكشف يتمحّل لتصحيح موقف 
الزمخشري منزِّهَا له عن الخطأء [jue‏ صنيعه بشيءٍ من التكلف والتعسف 
كما ترىء مُوافقًا له في نسبته فعل الجناية إلى النبي «Aste‏ ولا يُحاول - 
ولو بكلمة واحدةٍ - تنزبه الجناب النبوي الكريم عن فعل الجناية!! 

هذا فضلًا عن GO)‏ حمله نسبة فعل الجناية إلى النبي ASAE‏ وتقديم العفو 
على ذكر ما يوجب الجناية تعظيمًا لشأنه yee‏ وتنبيهًا على لطف مكانه 
تعسفٌ غير مقبولٍ في منطق العقلاء؛ إذ كيف يُعظّم الشخص ويُنبّهِ على 
علو قدره بنسبة فعل الجناية إليه ؟! حتى وإن سبق ذلك تقديم العفو عنه 
كما زعم. 

لهذا als‏ تعقّب العلامة الألوسي صاحب الكشف بعد نقل كلامه بقوله:" ولا 
يخفى ما فيه. فهو SIME‏ غير مقبولٍ عند ذوي العقول". أها'. 

وقبل أن أضع قلمي عن هذا الموضع متوجهًا إلى موضع آخر ينبغي علي 
أن أنبّه القارئ الكربم إلى أنَّ قول الشيخ الغماري:" ... فالإذن للمنافقين 
كان file‏ بحسب الأصل» ثم نسخ بهذه ALY)‏ كما كان الاستغفار لهم 
والصلاة عليهم جائزين» ثم نسخا بقوله تعالى: ifs‏ نُصَلِ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ 
Gta‏ أَبَدَا ولا ati‏ عَلَى قَبْرهِ4ك". أه فيه نظرٌ؛ لأمرين: 

أولهما: أنَّ رفع الفعل الجائز بحسب الأصل لا يُسمّى نسخًا؛ إذ يشترط في 
الحكم المنسوخ أن يكون حكمًا شرعيّاء فخرج ما يُسمّى بالإباحة الأصلية. 
أو براءة الذمة. 


د سه لله 


فإن قيل: ابتداء إيجاب العبادات في الشرع يرفع هذه الإباحة الأصلية 
ويزبل براءة الذمةء وذلك كإيجاب الصلاة فإنه رافع لبراءة ذمة الإنسان 
منها قبل ورود الشرع بها. 

والجواب: أنه لا oud‏ نسخًا وإن رفع هذه البراءة؛ OY‏ هذه البراءة حكم 
عقلي لا شرعي بمعنى أنه حكم يدل عليه العقل حتى من قبل مجيء 
الشرعء, فتنبّه. 

ثانيهما: Af‏ الإذن للمنافقين نُسخ بهذه الآية [ يعنى آية العتاب على 
الإذن] أخرجه النحاس من طريق جوببر عن الضحاك عن ابن عباس 
قال:" Lied‏ اله die‏ لم أَِنْتَ لَهُمْ حٌى Gants‏ لَك Gill‏ صَدَقُوا وَتعْلَمَ 
الْكَاذِبِيَ لا Guill ishing‏ يُؤِْنُونَ Gi p59) pally Ly‏ يُجَاهِدُوا agllgals‏ 
فيه alg‏ عَلِيمٌ Lal) Gaal‏ يَسْتَدِئْكَ Gull‏ لا يُؤْمِنُونَ باله وَالْيَوْم 
الآخر وازتابَث قُلُويُهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهِمْ يَتَرَدَدُونَ4"' نسخت هذه الآيات 
الثلاث قوله: ‏ فإِذًا اسْتأَدَنُوكَ لِبغض agile‏ فَأَذَنْ dat‏ شنت مِنْهُمْي"'. 
وهذه الطريق منقطعة؛ لأنَّ الضحاك لم يلق ابن عباس”. 


أضف إلى ذلك أنَّ النحاس قد أخرج من طربق معاوية بن أبي صالح عن 
gle‏ بن أبي طلحة عن ابن عباس القول بعدم النسخ, وذلك بجعل آية 
العتاب على الإذن وما بعدها في المنافقين حيث ذمّهم الله تعالى حين 
استأذنوا في القعود عن الجهاد بغير عذرء Lal‏ آية سورة JLB gill‏ 


[£0 - ٤٠:ةيوتلا[‎ )١( 
.)00١ وئنظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ( ص:‎ [VV [النور:‎ )١( 
(20/8) يُنظر: تهذيب التهذيب‎ (") 
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اسْتأْدَنُوكَ لِبَغضٍ شَأَنِهِمْ فَأَدّنْ Gat‏ شئت مِنْهُمْ4 فهي Fhe‏ من الله تعالى 
للمؤمنين"» وبذلك تنفك الجهةء وحيثما انفكت الجهة فلا تعارضء ومن ثمّ 
فلا نسخ» كما أنه من المعلوم Gf‏ الآية إذا احتملت النسخ والإحكام» Cubed‏ 
على الإحكام؛ لأنّ النسخ خلاف الظاهرء فلا يُصار إليه إلا عند الضرورة؛ 
ولهذا - والله أعلم - استحسن أبو جعفر النحاس ما رواه عن ابن عباس 
من القول بالإحكام لموافقته سياق الآيات» فقال: 'وهذا من أحسن ما قيل 
في الآيات BY‏ قوله تعالى: Leip‏ يَسْتَذِنْكَ الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ pally aly‏ 
الآخر4 صفات المنافقين لأنّهم لا يؤمنون بوحدانية الله ولا بعقابه أهل 
معصيته ولا بثوابه أهل طاعته ثم قال تعالى: ظ وازتابَث fabs lb‏ أي 
شككوا لأنهم على غير بصيرة من دينهم فهم في ريبهم يترددون متحيرين 
لا يعملون على حقيقة".أه". 

وبهذا التحقيق يتبيّن أنَّ القول بنسخ GAY)‏ للمنافقين بقوله: 2h) VUE‏ عَنْكَ 
لم Gi‏ لَهُمْ4 قولٌ مرفوضٌ ودعوى عربضة يردها التحقيق العلمي. 


الموضح الثالث: نقد الخماري الوجه الذي أورده الزمخشري بصيغة 
التمريض ني بيان نوع «إن» في قوله تعالى: < فإن كنت في شك 
مما أَنْرَلنَا Galil)‏ 


)١(‏ يُنظر: المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابقء وئنظر: جامع البيان للطبري (5 ١/5/ا؟‏ -372760). 
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قال الغماري: ' ومن بدع التفاسير: قول من قال: ١‏ إن4 نافية» بمعنى 
"Le‏ وتقديرًا لكلامه على هذا: فما كنت في شك ممًا أنزلنا إليك؛ لكنّه لا 
يتلاقى مع قوله: «فاسأل4 ووجّه الزمخشري بأنَّ المعنى: فما كنت في 
شك فاسأل, يعني: لا نأمرك بالسؤال؛ ALY‏ شاك» ولكن لتزداد يقينًا كما 
ازداد إبراهيم عليه Lil)‏ بمعاينة إحياء الموتى"» وفي هذا الوجه CESS‏ 
لا یخفی» ووجّهه المرتضى بأنّه تعالى لو أمره بسؤال أهل الكتاب من غير 
أن ينفي شكه؛ لأوهم opal‏ بالسؤال أنه شاك في صدقه. وصحة ما أنزل 
عليه فقدم نفي الشك عنه؛ ليعلم Oi‏ أمره بالسؤال؛ ليزول الشك عن غيره 
لا عنه'". قلمت: الإيهام المشار إليه باطل”» وغفل المرتضى والزمخشري 
عن GI‏ تعقيب النفي بالأمر لا يحسن في اللغة العربية؛ لأنّهِ يُورث ركاكة 
لا يجوز تخريج القرآن عليهاء Lally‏ يحسن تعقيب النفي بالفعل المضارع 
كما هو معلوم". On)‏ 

الدراسة والبيان: 

زعم أبو Glau!‏ الزّجاج Gi‏ > إِنْ4 في قوله تعالى: ١‏ فَإِنْ GH‏ في شَكَ 
مما أَنْرَْنَا Gale)‏ نافية بمعنى (Le)‏ وليست شرطيةء والمعنى: ما كنت في 
شك مما أنْرَّبِنا At)‏ فاسأل الذين يقرأون. أي لسنا نأمرك بالسؤال EY‏ 


.)؟17١/5؟( يُنظر: الكشاف‎ )١( 
.)۳۸۳/۲( يُنظر: أمالي المرتضى المسمّاة غرر الفوائد ودرر القلائد‎ )١( 
قريب» فانتظره.‎ Lee سيأتيك نبأ بطلانه ودفعه‎ )"( 
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شاكء ولكن لتزداد يقينًا كما ازداد إبراهيم عليه السَّلام بسؤال ربه « رَبَ 
أرني Geis‏ ثُخيي المؤتى قال أَوَلَمْ Mi 08 Gait‏ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ lb‏ 
ونسب القاضي ابن عطية هذا الوجه لبعض المتأؤّلين والحسن البصري”› 
كما عزاه الشيخ أبو حيان» وابن عادل للحسن البصري والحسين بن 
الفضل””". 

وحكاه الزمخشري بصيغة التمربض (قيل).؛ وكذا المرتضى في أماليهء 
ووجُّهاه» وتعقّبهما الشيخ الغماري - كما قد علمت- لضعف هذا الوجه؛ 
وذلك لما يلى: 

أولا: لله خلاف الظاهر كما قال العلامة الألوسي*؛ إذ الظاهر كون « 
إنْ4 شرطية؛ وجوابها قوله: ٠‏ فسسّل السذين يقسردون الكتساب مسن 
co‏ 

ثافهًا: يلزم على هذا الوجه تعقيب النفي بفعل الأمرء ولا يحسن في اللغة 
العربية تعقيب النفي بالأمر؛ BY‏ يُورث ركاكةً لا يجوز تخريج القرآن 
عليهاء Lally‏ يحسن تعقيب النفي بالفعل المضارع كما fad‏ على ذلك 
الشيخ الغماري. 


)1( يُنظر: معاني القرآن وإعرابه (۳۳/۳)ء وزاد المسير (۲/١٠٠)ء‏ وروح المعاني 
(178/5) كلاهما عن الزجاج. 

)1( يُنظر: المحرر الوجيز .)١57/9(‏ 

(۴) يُنظر: البحر المحيط )60/1 1(« واللباب في علوم الكتاب .)411/٠١(‏ 

.)۱۷۸/١( يُنظر: روح المعاني‎ )٤( 
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ثالشا: إن قيل hd‏ من الاعتراض السابق: ١‏ إِنْ» نافية بمعنى (ما)» 
وقوله: « فَسْئَلٍ الذين بَقْرَوُونَ الكتاب من GALE‏ جواب شرط محذوفب. 
وتقدير الكلام حينئذ: ما كنت في شك ممّا أنزلنا إليك» GLb‏ أردت أن تزداد 
BLL‏ فُسْئَلٍ الذين يَقْروُونَ الكتاب من AB‏ 

قلث: هذا تكلّفٌ ظاهرٌ وتعسفٌ واضخ؛ إذ يلزم عليه حمل الآية على 
المعنى المنقطع Lec‏ قبله المحتاج إلى تقديرٍ وتأويلٍ» Eley‏ عن البيان أنَّ 
الآية إذا احتملت معنيين: أحدهما: متصل بما قبله من غير احتياج إلى 
تقديرٍ وتأويلٍ» والآخر: منقطعٌ عمًا قبله يحتاج إلى تقديرٍ وتأويلٍ» فالأولى 
حملها على المعنى الذي لا يحتاج إلى تقديرٍ وتأويلٍ؛ إذ الكلام عليه حينئذٍ 
يكون شديد الاتصال بما قبله. 


رابعا: أنّ الداعي لهذا الوجه هو الفرار من توهم أنَّ opel‏ ولام بالسُؤال 
دليلٌ على أنه شاك في صدق وصحة ما أنزل عليه Ady‏ ورسول الله 
حولم لم يكن في شك قط وهذا الوهم مدفوعٌ Las‏ فيه الغناء أتم الغناء 
عن هذا الوجه المتكلف. وذلك من وجهين صحيحين": 

أحدهما: Gi‏ الخطاب في الآية له aye‏ على سبيل الفرض والتقدير؛ GY‏ 
الشك لا يُتصور منه يولم لانكشاف الغطاء لهء ولذا AE‏ ب SON‏ 
الشرطية التي تفتضي تعليق شيءٍ على شيءٍء ولا تستلزم Gat‏ وقوعه 
ولا Ailsa)‏ بل قد يكونُ ذلك في المستحيل عقلاً كقوله تعالى: ‏ فل إِنْ 


)١(‏ وصفت هذين الوجهين بالصّحة؛ SY‏ بعض المفسرين أورد asl‏ أخرى في دفع هذا 
الإيهام لا تخلو من ضعف ويعدٍ وتكلفٍ؛ لذا أضريتُ عنها صفحاء وإن أردت الوقوف 
wold clade‏ إن ا dened) pal‏ )00/4 61 راا فى عو ED‏ 
۰٤۱۱/۱ ۰)‏ )2( 
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كان للرّخْمن GAG‏ ومستحيلٌ أن يكون له Uy‏ فكذلك مستحيلٌ أن يكون 
في شك» وفي المستحيل Bate‏ كقوله تعالى: lb‏ اشتطغت أَنْ تتفي Laas‏ 
فِي PG al‏ وصدق الشرطية لا يتوقف على وقوعها كما هو معلوم. 

ثانيهما: أنَّ الخطاب في الآية له AME‏ › والمراد مَنْ سواه من أمته ممن 
يمكنُ أن يشك أو يُعارض؛ كقوله: ل« يا LG‏ النبي اتق الله وَل نْضِع 
الكافرين والمنافقين4”". وقوله: Gaby‏ أَشْرَكت Gist‏ عَمَلّكَ4» Daag‏ 
على ذلك قوله في آخر السورة: Lb‏ أيها الناس إن كُنتُمْ في AG‏ من 
OPK ps‏ وأيضًا لو كان BLE‏ في نبوة نفسه؛ لكان شك غيره في نبوته 
أولى» وهذا يوجب سقوط الشريعة بالكلية؛ فثبت Gf‏ هذا الخطابَ وإن كان 
في الظّاهر للرسول ولم إلا Sf‏ المراد أمتهء وعلى هذا SLE‏ الناس في 
زمانه كانوا LEA‏ ثلاثة: المصدقون» والمكذبون» والمتوقفون في أمره 
الشاكون فيهء فخاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب فقال: أيّها الإنسان: ١‏ فَإن 
Gis‏ في شك Las‏ أَنرَلنَآ GA)‏ من الهدى على لسان مد Byte‏ فاسأل 
أهل الكتاب ليدلوك على صحّة نُبوّته. Lely‏ ذكر الله تعالى لهم ما يزيل 


[AY [الزخرف:‎ )١( 
[Yo (؟) [الأنعام:‎ 
.]١ [الأحزاب:‎ )۳( 
[Ve [الزمر:‎ )٤( 


.] ٤ يونس:‎ [ (9) 


ا 


cagic Li‏ حذرهم من أن يلحقوا بالقسم الثاني» وهم المكذّبون؛ فقال: ل 
Ga Hight Vo‏ الذين كَذْبُوأ AL‏ الله4 ERY‏ 

وبهذا التحقيق يتبين لك إجادة الشيخ الغماري وإصابته وجه الحقّ في 
تعقيبه ونقده للزنمخشري والمرتضى؛ لإيرادهما هذا Aull‏ الضعيف في 
إعراب < Sy)‏ في قوله تعالى: ( فإن كنت في شك مما Laity‏ 
إليك». 


Sk ok Sk ok Gk ok ok ok ok Ok Gk ok Gk ok ok ok ok‏ عد ok ok‏ عد عد 3k‏ عد 


الموضح الرابح: نقد الخماري تفسير الزمخشري أكبرن بمعنى 
حضن في قوله تعالى: 6d Sl iil, Ue)‏ قال الغماري: ” ومن 
بدع التفاسير ما حكاه الزمخشري فقال: 'وقيل: أكبرن بمعنى حضن» 
والهاء للسّكت. يقال: أكبرت المرأة إذا حاضت» وحقيقته: دخلت في الكبر؛ 
لأنها بالحيض تخرج من bb‏ الصّغر إلى الكبرء وكأنّ Ui‏ الطيب أخذ من 
هذا التفسير قوله: 


)1( [يونس: 9°[ reals‏ المحرر الوجيز £Y/¥)‏ 10 والبحر المحيط (؟/ه٠‏ 2 
7 20 واللباب في علوم الكتاب لل ۱/۱ cf)‏ )£( وروح المعاني (YYA/4)‏ 
(۲)[ يوسف: [YY‏ 


DP 


خف الله alg‏ ذا الجمال بِبُرْقع ***فإن لخت حاضت في الخدور العواتق“”. 
قلت: هذا التفسير - وإن لم يتعقبه هو ولا البيضاوي”"- بعيدٌ من 
الشياق» بل هو من غربب اللغة الذي يجب اجتنابه في تفسير القرآن 
الكريم". أه“. 
ذكر العلامة الزمخشري في تفسير أكبرن في قوله تعالى: (فلما dently‏ 
Coed yal‏ قولين: أولهما: أَكْبَرَنَهُ بمعنى أعظمنه وهبن ذلك الحسن الرائع 
والجمال الفائق. 
ثانيهما: أكبرن بمعنى حضن©. 
وتعقّب الشيخ الغماري قوله الثاني- أعني تفسيره أكبرن بمعنى حضن-؛ 
لأنه بعيدٌ من السياق» بل هو من غريب اللغة الذي يجب اجتنابه في 
تفسير القرآن الكريم. 


)1( البيت من الطويلء والبرقع: نقاب للْعَرَب يغطى به الجبين Vy Rally‏ يكون فيه إِلّا 
ثقبان للعينين تنظران مِنْهُمَاء والعواتق: جمع عاتق وهى الْجَارِيَة المقاربة للاحتلام؛ 
والخدور: جمع خدر gg‏ الكنء وَالْبَيْت الذى يستر فيه الْعَوَاتق. ومَعْنى البيت: يَقُول خف 
الله في النّاس واستر حسن جمالك بنقاب على وَجهكء Ale‏ إن ظهرت ذاب الجواري 
algal‏ شوقًا Ail)‏ وعشقًا ll‏ يُنظر: شرح ديوان المتنبي للعكبري (VEY)‏ 

(؟) الكشاف (555/5). 

)1°( يُنظر: أنوار التنزيل .)١57/9(‏ 

(VY بدع التفاسير ( ص:‎ )٤( 

)0( يُنظر: الكشاف (555/5» 555). 


0-7 


قلث: صدق الشيخ الغماري - رحمه الله- في نقده هذا التفسير؛ وذلك لعدة 
أسباب: 


أولها: أن هذا التفسير مسروي مسن طريسق ضعيف؛ فقد أخرجه ابن 
جرير الطبري في جامعه» وابن أبي حاتم في تفسيره» وذكره الثعلبي في 
الكشف والبيان» وابن الجوزي في الزادء والسيوطي في الدر المنثور وعزاه 
لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» كلهم من طريق عبد الصمد بن 
عليّ الهاشمي بن عبد الله بن العباس عن أبيه عن oda‏ وعبد الصمد 
بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي ضعيف, ذكره العقيلي في 
الضعفاءء وقال: Alas"‏ غَيْرُ مَحْفُوظِ'. أه”. وقال الذهبي في الميزان:' 
وما عبد الصمد Oa) Ages‏ 

كما أورده الأزهري في تهذيب اللغة حيث قال:" وحدثني الْمُنْذِرِيَ عن GLa‏ 
بن سعيد عن أبي هشام الرّفاعيّ» قال: حَدثنًا جَمِيع عن أبي رَوْقٍ عن 
AL)‏ عن ابن ule‏ في قۇلە: Lal,‏ رين )64458 قَالَ: حِضْن". 


)1( يُنظر: جامع البيان (١٠/١۷)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (YVVO/V)‏ 
رقم (١551١١)ء‏ والكشف والبيان (8/5١5).؛‏ وزاد المسير (؟575/7).» والدر المنشور 
)£/ )0%( 

)1( الضعفاء الكبير (AE/T)‏ رقم الترجمة )91+( 

)1( ميزان الاعتدال (570/5). 


<u > 


أه". وذكره ابن الجوزي في الزاد عن الضحاك عن ابن عباس”. وطريق 
الضحاك عن ابن عباس منقطعة؛ فإِنّ الضحاك لم يلق ابن عباس”. 
ثانيها: ان تفسير اكبرن بمعنى حضن غير معروف في لخة العسرب. 
قال أبو عبيدة: 

Lally‏ وقع عليه الفعل ذلكء لو قال: أكبرنء وليس في كلام العرب أكبرن: 
حضن» ولكن عسى أن يكون من Bad‏ ما أعظمنه حضن". أه^“. وقال أبو 
إسحاق re La}‏ ” ومعنى «أَكْبَرْنَّه4 أعظمنه. وبقال: «أكْبَرْئَهُ4 حضن. وقد 
رُويِثْ عن مجاهد. وليس ذلك بمعروفٍ في اللغة 55 > والهاء في 
Gaile‏ تنفي هذا؛ لأنّه لا يجوز أن يقول: النساء قد حِضَْه يا هذا؛ لأن 
حضن لا يتعدى إلى مفعول".أه©. 

فأكثرٌ المفسّرينَ يقولوت: أَعظمْته. وروي عن مُجَاهِد أنه قال: «أكْبَرنهُ»4: 
حضن. Gully‏ ذلك بِالْمَعْرُوفٍ في GM‏ أه". 


)١‏ تهذيب اللغة )+ (VVY/)‏ مادة ( كبر). 

؟) زاد المسير (؟555/5). 

") يُنظر: ميزان الاعتدال (؟/2575 (PVT‏ وتهذيب التهذيب (557/5»: £08( 
)٤‏ مجاز القرآن (ص: ۳۰۹). 

°( معاني القرآن وإعرابه .)٠١5/5(‏ 

1( تهذيب اللغة )١١١ /٠١(‏ مادة (كبر). 


aor, 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


فإن فيل: كيف ذلك» وقد أنشد بعضهم في" أكبرن" بمعنى حضن قول 
الشاعر: 
gall‏ النَساءَ على أطهارهن ولا "**** al‏ النّساء إذا cal‏ إكبَار)" 
قلتُ: البيت مصنوعٌ (Glide‏ لا يعرفه العلماء بالشعرء قال الطبري: "وقد زعم 
بعض الرواة أنَّ بعض الناس أنشده في ' أكبرن" بمعنى حضن» Gy‏ لا 
أحسب أنّ له أصلًا لاله ليس بالمعروف عند الرواة" ثم ذكره”". وأيّده 
القاضى ابن عطية فى حكمه هذاء وذلك حيث يقول: " وقوله: Sassi‏ 
معناه: أعظمنه واستهولن جمالهء هذا قول الجمهورء وقال عبد الصمد بن 
علي الهاشمي عن أبيه عن جده: معناه: حضن» وأنشد بعض الناس حجة 
لهذا التأويل: 
al‏ النّساء على أطهارهن ولا ***** al‏ النّساه إذا cyl‏ إكبارًا 
وهذا قولٌ ضعيفٌ من معناه منكورٌء والبيت مصنوعٌ مختلق› كذلك قال 
الطبري وغيره من المحققين» وليس عبد الصمد من رواة العلم رحمه 


Opi "ail 


وقال الإمام الكرماني: " والمحققون على أنّ بيت 'أكبرن " مصنوعٌ لا يُعرف 
Opi ae‏ 


)1( الت فى تمقف (VV /)-) Bal‏ ولان الوت )79/0( Sle‏ ن بللا diss‏ 
)¥( جامع البيان (VY /٠١(‏ 

(؟) المحرر الوجيز (۲۳۹/۳)ء ويُنظر: الجامع لأحكام القرآن ».)١18١/9(‏ وروح المعاني 
(6/7). 

) 


0 غرائب التفسير وعجائب التأويل (o¥t/))‏ 


<u > 


ثالثها: مخالفة ظاهر الآية الشريفة وسياقها؛ إذ يلزم على هذا التفسير 
أن تكون الهاء في قوله: «أكْبَزئه»4 cla‏ السّكت لا sla‏ الضميرء وكونّها 
للسكت 05g‏ ضمّها؛ إذ لو كانت للسكت لَسَكَنَتْ؛ لذا تعقّب الشيخ gal‏ حيان 
أصحاب هذا الرأي - ومنهم الزمخشري - بقوله: وَإِجْمَاعٌ oll‏ عَلَى ضَمَّ 
الْهَاءٍ في الْوَضلٍ Juss‏ على انها Gadd‏ هَاءَ coke‏ إِذْ GT‏ گائث ele‏ 
السّكْتِء وَكَانَ مَنْ أَجْرَى الْوَضْل مَجْرَى الْوَفْفٍء aay al‏ الْهَاء". ah‏ 
واعترض السمين الحلبي على شيخه أبي حيان بقوله: " وهاء السكت 
تُحَرّكَ بحركة cla‏ الضمير إجراءً لها مُجراها". أه". 

قلتُ: كونها للسَّكْتٍء وتُحَرّكت بحركة ls‏ الضمير إجراءً لها مُجْراها خلاف 
الظاهرء والأولى حمل الآية على المعنى الموافق لظاهرها كما هو معلوم. 
فإن قيل: يمكن أن يكون (كْبَرْنَ) بمعنى حِضْن ولا تكون الهاءً للست 
بل تُجُعل هاء الضمير؟ 

قلتُ: يلزم على ذلك أن يعود الضمير في قوله: «أَكْبَرْئَهُ4 al‏ إلى المصدر 
المقدر المدلولٍ عليه بفعله أي: أكبرن إكبارًاء بمعنى: حضن حيضًا. وإمًا 
إلى يوسف على تقدير حذف اللام» أي: أكبرن له. بمعنى: حضن لأجله 
من جماله وحسنه. 

وأنت خبيرٌ Gl‏ هذا تعسفٌ وتكلفٌ بحمل الآية على المعنى المنقطع عمًا 
قبله المحتاج إلى تقدير وتأويلٍء وقد مرّ بك Gi‏ حمل الآية على المعنى 


)١(‏ البحر المحيط (19/5؟). 
(؟) الدر المصون (480/5). 


المتصل بما قبله من غير احتياج إلى تقديرٍ وتأويلٍ أولى؛ إذ الكلام عليه 
حينئذٍ يكون شديد الاتصال Lay‏ قبله. 

زد على ذلك age Jf‏ الضمير لغير يوسف - عليه السَّلام - فيه تشتيث 
للضمائرء فإنَّ الضمير في قوله قبل: Gish Velde‏ ليوسف لا محالة. 

ومن AS‏ ترى UF‏ القول الأصح الموافق للغة العرب تفسير قوله: GAS‏ 
بمعنى أعظمنه وأجللنه لجماله وحسنه عليه السّلام» كما ترى أنّ الشيخ 
الغماري قد وُفْق تمام التوفيق في نقد هذا القول الثاني الذي أورده 
الزمخشري في تفسير قوله: ASSIS‏ لاله ليس معروفًا في لغة العرب. 
بل هو من غرائب التفسير وعجائبه؛ وإن كنث أرى Uf‏ تأخير الزمخشري 
هذا القول» وإيراده إياه بصيغة التمربض( قيل) مما يدلُ على ضعفه عنده 
وزبفه لديه. 


5k Ok Gk ok ok ok ok ok Gk ok Gk ok ok ok ok‏ عد ok‏ عد عد Gk ok‏ عد 


الموضح الخامس : نقد الخماري إعراب الزمخثسري قوله تعالى: 
(جنات عدن) بدلا من الفضل الكبير في قوله تعالى: ( ثم أَوَرَتْتا 
الكتاب الذين اصطفينا من عِبَادِنَا فسنم ظالم لتنسه ومتهم 
مقتصد ومنهم سايق ceil acl‏ بإذن الله ذلك هو الفضل الكبيز 
)11( جنات عدن يَدْخْلونَهَا olan‏ فيهًا من أساور من ذهب ولولوا 
ولباسهم فِيها حرير ). 


)4( [ فاطر: ۳۲ء [ee‏ 


<a 


قال الخماري: ” قال الزمخشري: ”فإن قلت: فكيف جعلت ili)»‏ 
كدن) بدلا من الفضل الكبير الذي هو السبق بالخيرات المشار إليه؟ 
قلث: لما كان في نيل الثواب» نزل منزلة السبب كأنّه هو الثواب» فأبدلت 
عنه جنات عدن وفي اختصاص السابقين- بعد التقسيم- بذكر ثوابهم 
والسكوت عن الآخرين» ما فيه من وجوب الحذر. فليحذر المقتصد» وليملك 
الظالم لنفسه حذرّاء وعليهما بالتوية النصوح المخلّصة من عذاب الله ولا 
يغترا Le‏ رواه عمر رضي الله عنه عن رسول الله علولا : « سَايقنَا 
سابق. ومُقَتَصِدَنَا ناج وَظَالِصُنَا مَغَفورٌ Lb edd‏ شرط ذلك صحة 
التوبة'" لقوله تعالى: yuh‏ الله أن يَتُوب علسيهم)". وقوله «إما 
Lo fg yoda‏ ينوب «pals‏ ولقد نطق القرآن بذلك في مواضع؛ من 
استقرأها اطلع على حقيقة الأمرء ولم يعلل نفسه بالخدع"2©. 


)1( أخرجه سعيد بن منصور في سننه - GUS‏ الجهاد- باب مَا جَاءَ في algal) Qed‏ 
في Je all due‏ وَجَلَ )١5١1/١(‏ رقم »)۲۳١۸(‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير (؟/57 5)» 
وَأعلّه deity‏ بن «tat‏ وقال:" لا يُتَابِع عَلَى إشتاده وقد روي بإشتاد أصلح من هذَا".أهء 
والبيهقي في البعث والنشور )64/١(‏ رقم »)1١(‏ وقال:" فيه إَِْالَ بَيْنَ مَيْمُونٍ بْنِ سيا 
Gy‏ عُمَرَ رضي اله عَنْهُ. وَرُوِيَ مِنْ 485 آخَرَ غَيْرٍ «leh‏ عَنْ jae‏ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ'.أه. 
ويُنظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري للزيلعي 
(ككه .)١‏ 

)1( قوله: « فإن شرط ذلك صحة التوية» هذا عند المعتزلة. أما أهل السنة فيجوزون 
الغفران بمجرد الفضل. الانتصاف على الكشاف (117/9). 

.]٠١١ [التوبة:‎ )*( 

.]٠١5 [التوبة:‎ )٤( 

.)٦۱۳/۳( الكشاف‎ (0) 


<n > 


قلت: تمحّل بجعل (gas Gili‏ بدلا من الفضل الكبيرء وجعل الإشارة 
بذلك قاصرة على السبق بالخيرات لتفيد LA)‏ مذهبه الاعتزالي: Si‏ الظالم 
لنفسه والمقتصد لا يدخلان الجنةء لكن يبطل تأوبله أنَّ جنات عدن ليست 
هي الفضل الكبير إلا بتجوزٍ لا ضرورة تقتضيه. ولا حاجة Al)‏ وذلك 
لكونه اسم إشارة للبعيد» مشاز به إلى توريث الكتاب» وجنات عدن 
يدخلونها جملة استئنافية ذكرت لبيان جزاء المصطفين» وضمير الجمع 
دليل على ذلك. وعوده للسابق بالخيرات - كما زعم الزمخشري- نظرًا إلى 
Gi‏ سابقًا في معنى سابقين» CAS‏ ظاهرٌء ولا داعي لارتكاب مثل هذا 
التكلف في إعراب الآية إلا الحرص على موافقة المذهب» ثم يلزم على 
قصر الإشارة في "ذلك" على السبق بالخيرات خلو الكلام من الإشارة إلى ما 
في توريث الكتاب من الفضلء مع أنه مقصد الكلام» ومحط الفائدة". Vash‏ 
الدراسة والبيان: 


جعل الزمخشري قوله تعالى: «جَنَاتُ عَذْنٍ4 Yar‏ من الفضل الكبير» وقصر 
الإشارة بقوله: ذلك gh‏ الْمَضْلْ الْكَبِيرُ»4 على السابق بالخيرات دون الظالم 
لنفسه والمقتصد. 

وتعقّبه الشيخ الغماري - رحمه الله- في هذا الإعراب لما يلي: 

أولا: تمحله لتأييد مذهبه الاعتزالي القاضي بعدم دخول الظالم لنفسه - 
وهو المرجأ لأمر الله- والمقتصد - وهو الذي خلط عملا صالحًا وآخر 
سيئًا- الجنة» وقصر دخولها على السابق بالخيرات فقط. 


ثانيًا: مخالفة سياق نظم الآية الجليل؛ وبيان ذلك من وجوه: 


)1( بدع التفاسير ( ص: .)٠١5‏ 


<> 


أ - الأظهر من سياق الآية الكريمة أنَّ المشار إليه بقوله: « ذَلِكَ gh‏ 
الْفَضْلْ الْكَبِيز4 هو توريث الكتاب» وليس Gly‏ عَذنٍ). Latly‏ هي جملة 
مستأنفة - فجنات مبتدأء ويدخلونها خبره - ذُكرت لبيان جزاء المصطفين: 
وضمير الجمع في قوله: (ِيَدْخُْلُونَها؛ Jala‏ على ذلك. 

ب- جعل المشار إليه بقوله: « ذَلِكَ هُوَ الْقَضْلُ الْكَبِيرُ4 السابق بالخيرات 
بتأويل سابقًا بمعنى سابقين تكلفٌ ظاهرٌء لا حاجة إليه. 

ج - يلزم على قصر الإشارة على السابق بالخيرات خلو الكلام من الإشارة 
إلى ما في توريث الكتاب من الفضلء وهو المقصود من السياق» فهو 
غرض الكلام ومحط فائدته. 

وسبقه إلى نقد الزمخشري في هذا الإعراب Gal‏ المنيرء مُبيَنَا مخالفته 
لسياق الآية» ومُفصحًا عن الإعراب الذي يقتضيه ظاهر النظم الكربم 
وذلك حيث يقول: " وقد صُدّرت هذه الآية بذكر المصطفين من عباد اللهء 
ثم قسمتهم إلى الظالم والمقتصد والسابق ليلزم اندراج الظالم لنفسه من 
الموحدين في المصطفين» وإنه لمنهم» وأي dani‏ أتم وأعظم من اصطفائه 
للتوحيد والعقائد السالمة من البدع» فما بال المصنف يطنب في التسوبة 
بين الموحد المصطفى والكافر المجترئ» وقوله: «جَنَاتُ Ge‏ يَدْخْلُونَها4 
الضمير فيه راجعٌ إلى المصطفين عمومًاء والجنات جزاؤهم على توحيدهم 
جميعاء وإعرابها: جنات مبتدأء ويدخلونها الخبرء وقوله: GGL‏ فيها مِنْ 
أساورٌ مِنْ ذَهَبٍ petal [gly‏ فيها حَرِيرٌ ... 4 إلى آخر الآية: خبر بعد 
خبر» وخبر على خبرء والله المستعان". أه". 


)1( الانتصاف على الكشاف (115/9). 


> ا 


وممن تعقّب الزمخشري - كذلك - في هذا الإعراب المتمحل: المحقق 
الألوسيء وزاد Leas!‏ أخرى في od)‏ ونقده. وذلك حيث يقول: adh"‏ 
الوعد بالقسم الأخير مراعاةً لمذهب الاعتزال» وهو على ما سمعت للأقسام 
الثلاثة» وذلك هو الأظهر في النظم الجليل ليطابقه قوله تعالى sas‏ 
Gubllgp‏ كَفَرُوا لَهُمْ ناز جَهَنّمَ4”". وليناسب حديث التعظيم والاختصاص 
المدمج في قوله سبحانه: A‏ أَوْرنْنَا الكتابَ»» وإلا فأي تعظيم في ذلك 
الذكر بعد أن لز أكثر المصطفين في قرن الكافرين» وليناسب ذكر الغفور 
بعد حال الظالم والمقتصد والشكور حال السابق» ولتعسف ما ذكره من 
الإعراب ويُعده عن الذوق» وكيف لا يكون الأظهرء وقد فسّره كذلك أفضل 
الرسل ومن أنزل عليه هذا الكتاب المبين على ما مر PUT‏ وإليه ذهب 


)4( [ فاطر: [Yt‏ 
)1( يشير إلى ما ذكره من أحاديث وروايات مفادها أنَّ الثلاثة - الظالم لنفسه والمقتصد 
والسابق- agi‏ من هذه ALA‏ وممًا ذكره الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده ( 
6 رقم »)١١746(‏ وقال محققوه: " إسناده ضعيف لإبهام الرجل من ثقيف» 
والرجل من كنانة ويقية رجاله ثقات رجال الشيخين"؛ وأخرجه الترمذي في جامعه - أبواب 
تفسير القرآن- باب ومن سورة الملائكة )١١7/5(‏ رقم (TYVO)‏ وقال: "هذا Cure‏ 
حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه" والطبري في تفسيره pal )٤۷۱/۲۰(‏ عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الْخُدْرِيَء عَنِ cil‏ نولم أنه قال في هذه Gell otis Lagi abe aN‏ 
Wahl‏ مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ aging aust!‏ مُقْتَصِدٌ aging‏ سَابِقَ بِالْخَيْرَاتِ؛ قَالَ: « 
والحديث الذي الذي أخرجه أحمد في مسنده ( 517/57) رقم (VIVA)‏ وقال محققوه: " 
إسناده ضعيف لانقطاعه بين علي بن عبد الله وأبي الدرداءء بينهما فيه أبو خالد "GSA‏ 
وابن جرير الطبري »)٠١١/۲١(‏ وذكره الهيثسي في مجمع الزوائد (15/7) رقم 
»)١١785(‏ وقال:' رَوَاهُ adi‏ بِأُسَانِيدَ lay Laas Slay‏ الصّحِيح وهي odd‏ إِنْ GIS‏ عَلِيْ 


<> 


الكثير من أصحابه الفخام ونجوم الهداية بين الأنام رضي الله تعالى عنهم» 
dey‏ منهم في البحر": عمر وعثمان وابن مسعود Lily‏ الدرداء وأبا سعيد 
وعائشة رضي الله تعالى عنهم» وقد أخرج سعيد بن منصور والبيهقي في 
البعث عن البراء بن عازب أنه قال بعد أن قرأ الآية: «أَشْهَدُ le‏ اله أَنْ 
aga;‏ جَمِيعَا الْجَنَّة6". وأخرج غير واحدٍ عن كعب أنه قرأ الآية إلى 
دِلُعُوبٌ4" فقال «دخلوها ورب الكعبة». وفي لفظ: «كُلّهُمْ في Oia‏ 


ابْنُ il te‏ الْأَْدِيُ سَمِعَ مِنْ cl‏ الدرْدَاءٍ فَإِنّهُ ابع ".أ كلهم عَنْ أبي olga‏ قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله Byte‏ يَقُول: " قال الله je‏ وَجَلّ: & clash ial‏ الَّذِينَ اصَطَّمَيْتَا مِنْ 
aus agied Lislic‏ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ Lucie‏ وَمِنْهُمْ Gales‏ بِالْخَيْرَاتِ ali « Gail Sly‏ انّذِينَ 
سَبَقُوا بِالْخَيْرَاتِء َأُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخْلُونَ الْجَنَةَ yey‏ حسَاب» Gall ily‏ افُتَصدُواء فَأُولَئِكَ 
نارن chins Glee‏ وها الذيق tale‏ اسيم Gill atte‏ يُحَاسَبُونَ في Jobe‏ 
A taal‏ هم ABLE Guill‏ الله بِرَحْمَتِهِء فَهُمْ Guill‏ يَقُونُونَ: «الْحَمْدُ له gill‏ أَذْهَبَ ie‏ 
الْحَرَنَ إِنّ را لَعَفُورَ شور 4 إِلَى قؤله: «لْعُوبٌ»4 [فاطر .»]١ ٤:‏ وقد ذكر الحافظ 
ابن كثير هذين الحديثين» وساق جملة أخرى من الأحاديث والروايات عن رسول الله 
عناوم من طرق يشدٌ بعضها بعضًا Jas‏ على أنّ الثلاثة من هذه الأمة. يُراجع تفسير 
القرآن العظيم (557/5 وما بعدها). 
)١(‏ يُنظر: البحر المحيط (۳۳/۹). 
(۲) أخرجه البيهقي في البعث والنشور )65/١(‏ رقم (17)»: وذكره السيوطي في الدر 
المنثور «(YO /V)‏ وعزاه لسعيد بن منصورء والبيهقي في «البعث». وفي سنده عمرو بن 
ثابت بن هرمز : ضعيف الحديث» رُمي بالرفض. ثنظر ترجمته: تهذيب التهذيب »٩/۸(‏ 
6). 
(۳) [ فاطر: 0 ]. 
(4) أخرجه البيهقي في البعث والنشور )65/١(‏ رقم (14): وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (۷/ ١۲)ء‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد MAN Gilg‏ وَالْبَْعَقِيَ. 


<> 


ألا ترى على off‏ «ِوَالَّذِينَ كَقَرُوا لَهُمْ نال جَهَنّم4 نعم إن أربد بالظالم لنفسه 
الكافر يتعذر رجوع الضمير إلى ما ذُكرء وبتعيّن رجوعه إلى السابق وإليه 
وإلى المقتصد؛ GY‏ المراد بهما الجنس لكن لا ينبغي أن يراد بعد هاتيك 
الأخبار". أه". 

وبهذا التحقيق ترى Gi‏ الشيخ الغماري قد أجاد وأصاب في نقد هذا الإعراب 
الذي أورده الزمخشري عند تفسيره الآيتين الكريمتين. 


ok ok ok ok ak 5k Gk ok ok ok ok ok ok‏ 3% 6د 


الموضح السادس: نقد الخماري تفسير الزمخشري التحريم بمعنسى 
اعتقاد الحلال حرام في قوله تعالى: (يَا al‏ النَيي يم fo paid‏ ما 
Jani‏ الله لك تَبْتَغِي مَرْضات أَزْوَاجك واللهُ ففوز رَحِيم)" لخالفنه 
سياق النظم الجليل. 

قال الغماري: 'ومن بدع التفاسير: قول الزمخشري: «ليم ترم Juin! lao‏ 
الله cd‏ من ملك اليمين أو العسل. (وتَبْتَفِسي) إما تفسير لتحرم؛ أو 
حال» أو استئنافء وكان هذا dj‏ منه aly‏ ليس لأحدٍ أن يحرم ما Dal‏ الله 
Of‏ الله Je‏ وجل إِنّما Jal‏ ما Jai‏ لحكمة ومصلحة عرفها في إحلاله؛ فإذا 
aja‏ كان ذلك قلب المصلحة مفسدة «واللسه فضور) قد غفر لك ما زللت 


فيه dod‏ قد رحمك فلم ANG‏ به"". 


(¥Y) ۰/۱ 1) روح المعاني‎ )١( 
.]1 tayattl ] (¥) 
(OVE cor" /%) (؟) الكشاف‎ 


<> 


ووجه البدعة في هذا التفسير: أنه حمل التحريم على اعتقاد الحلال 
حراماء وسياق الآية لا يقتضيه» ولا يدل عليه ثم حكم Cell Gly‏ لول 
زلَ في هذا التحريم. 

والواقع Gf‏ النّبيَ نولم لم يزل؛ لأنّه لم يعتقد ما أحلّه الله حرامّاء كما زعم 
الزمخشري. بل امتنع منه بيمين. على أنه حولم لو قال في شيءٍ: ائه 
حرام» كان حرامًا؛ لأنّهِ مبلعٌ عن الله. وقد حرّم أشياء لم تأت في القرآن› 
مثل السَباع والحمر الأهليةء وقال في الحديث الصّحيح: « ألا وَإن ما 
حَرّمْ رَسُولَ الله Slaw‏ ما حرم الله»". فإذا اعتقد في شيءٍ أنه حرام 
فهو حرام حقيقة؛ OY‏ اعتقاده لا يكون إلا مطابقًا للواقع» فالزمخشري هو 
الذي زل في هذا المكان وضلً؛ سامحه الله. 

"تنبيه" قول الزمخشري: " لحكمة ومصلحة عرفها". فيه إطلاق المعرفة 
على ale‏ الله تعالى» وهو خطأ؛ لأنّه لا يجوز شرعًا أن يُقال: عرف الله 
كذاء وهو عارف. Lally‏ يُقال: علم كذاء وهو calle‏ وتجويز الشيخ زكريا 
الأنصاري إطلاق المعرفة في call a‏ لورود ذلك SLE‏ عليه: لا يكفي 


)1( أخرجه ابن ماجه في سننه - أبواب ALAN‏ - باب تَعْظِيم Guns‏ رَسُولٍ الله عونم 
وَالتَعْلِيظٍ عَلَى مَنْ عَارَضَهُ )1/١(‏ رقم )1¥( من حديث المقدام بن معدي كرب» وقال 
محققه:" حديثٌ صحيحٌ دون قوله: ols Yi»‏ مَا gts aja‏ اللَّهِ Le Ue‏ حَرَمَ اللَهُه فقد 
انفرد بها الحسن بن pla‏ ¢ وهو مستور كما قال الحافظ الذهبي في "المجرد في أسماء 
رجال سنن ابن ماجه[ ص: 5 PV)‏ وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب'[ ص: 55 :]١‏ 
مقبول؛ أي: عند المتابعة والا فليّن» وقد رواه من هو أوثق منه بدونها".أه. 


<> 


الورود بل pe LEY‏ الثبوت ولم يثبت في إطلاقها عليه تعالى حديث 


Oa), صحيح‎ 

الدراسة والبيان: 

Jj‏ الزمخشري زلة خطيرةً بتفسيره التحريم في قوله تعالى: Alb‏ تُحَرْمْ ما 
ga a dai‏ باعتقاد الحلال حرامّاء Seg‏ ذلك 433 من النبي وم « ومعاذ 
الله وحاش لله أن يعتقد النبئُ AME‏ تحريم ما hal‏ الله له؛ لذا تعقبه 
الشيخ الغماري واصفًا عدم إجلاله لمقام النَّبِيَ الكريم بالزلل» حاكمًا على 
جرأته تلك بالأمر الجللء مُبِطلًا ما ole’)‏ بما يأتى: 

igi‏ حمل الزمخشري التحريمَ في الآية الكربمة على اعتقاد الحلال حرامًا 
يأباه سياق النظم الجليل؛ وبيان ذلك: 

أنّ اعتقاد ما أحلّه الله حرامًا jal‏ يتحاشى عنه آحاد المؤمنين» فكيف بسيد 
الأنبياء وخاتم المرسلين بول ؟! ety‏ تصدير الآية بندائه Me‏ بهذا 
الوصف < يا أَيُهَا fait‏ إشارةٌ إلى التنبيه بالصّفة الدالة على عصمته 
ممًا بقع فيه من ليس بمعصوم”. هذه واحدة. 

الثانية Gf‏ حمل التحريم في الآية الكربمة على الامتناع مما أحلّه الله بيمين 
هو الأليق بمقام النّبُوةِ المنيف» والأوفق بجزالة سياق النظم الشريف. 
والدليل عليه ظاهر قوله تعالى بعد هذه الآية مباشرة: « قذ فَرَض aM‏ لَكُمْ 
Alas‏ أَيَمَانِكُنْ4”" أي: قد شرع لكم تحليلها وهو Ja‏ ما عقدته الأيمان 
)١(‏ بدع التفاسير ( ص: ۱۳۲۲ء .)١۳۳‏ 


.)5557/١5( يُنظر: البحر المحيط (١٠/۷١۲)؛ وروح المعاني‎ )١( 
۲ التحريم:‎ [ )۳( 


<> 


بالكفارة. Lally‏ عاتبه الله تعالى عليه رفقًا به» وتنوبهًا بقدرهء = 
لمنصبه عليه الصّلاة والسَّلام أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشق عليه 
Ly‏ على ما ألف من لطف الله تعالى به". 

ثانيًا: ad}‏ حو لم لو lid aja‏ كان حرامًا حقيقة؛ Aha aly‏ عن call‏ وقد 
أمرنا الله بقوله: Lagh‏ آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ Lag‏ نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهُوا4”. 
ومن AS‏ ترى أنّ الشيخ الغماري Gage‏ غاية التوفيق في نقده كلام 
الزمخشري في هذا المقام؛ لمخالفته سياق الآيات الكربمةء ولإساءته 
للجناب النبوي الرفيعء وقد سبقه إلى التنبيه على زلل الزمخشري هنا: ابن 
المنير السكندري» والعلامة الألوسى حيث نقل US‏ منهما كلامه مع التعقيب 
عليه بما dead:‏ 

Ll‏ الشيخ أبو حيان ob‏ صفحات كتابه عن نقل كلام الزمخشري مكتفيًا بالتنبيه على 
زلته بقوله:" وللزمخشري هنا AIS‏ أضربت عنه صفحّاء كما ضربت عن كلامه في قوله: 
Ue}‏ اله عَنْكَ al‏ أَذِنْتَ Od agl‏ وكلامه هذا ونحوه يعزو إلى المعصوم ما ليس لائقًا". 


(>) ry 
haar 


)1( يُنظر: الانتصاف على هامش الكشاف(557/5).» وروح المعاني (5 515/١‏ ؟). 
[)١(‏ الحشر: ۷]. 

)1( يُنظر: الانتصاف على هامش الكشاف(557/4).؛ وروح المعاني (5١/؟5؟).‏ 
)£( [ التوبة: [EY‏ 

(5) يُنظر: البحر المحيط .)35١8/١٠١(‏ 


زع 


فإن قلت: ما الشيء الذي امتنح منه النبي الام بيمين نعوتب 
عليه ؟ 


يقال لك: الصَّحِيحُ في سَبَبٍ نُرُولٍ A‏ - كما قال الإمام النووي - أَنّهَا في 
Ld‏ الْعَسَلِ لا في قصة وطء ماربة المروبة في 9 الصَّحِيحَيْنِء oils ly‏ قِصَةُ 
مَارَِةَ مِنْ طريق quate‏ قال النَسَائِيُ: إِسْنَادُ حَدِيثْ عَائِشَةَ في الْعَسَلٍ Lis‏ 


(Ns 


قلث: بل حديث عائشة رَضِيَ a‏ عَنْهَا في أعلى درجات الصّحة اتفق عليه 
الشيخان البخاري ومسلم» حيث أخرجاه بسنديهما عن KE‏ بْن عُمَيْرِء قال: 
سَمِعْتُ عائِشة رضي اله عَنْهَا: أن اللي حولم كان hike‏ عِنْدَ ois‏ بِنْتِ 
جَخْشء وَتَشْرَبُ عِنْدَهَا clus‏ فَتََاصَيْتُ Ul‏ وَحَفصَة: أَنّ JAS LS‏ عَلَيْهَا ceil‏ 
aye‏ فَلْتقُل: إني أَجِدُ مِنْكَ ريح GIS) ila‏ مَغَافِيز"”, فَدَخَلَ علَى ARIAS)‏ 
Et‏ لَه utd‏ فقال: «لآ» U5‏ شَرِنِتُ Las‏ عِنْدَ زَنِئَبَ بت جَخش» age) tg‏ 


لَه cab‏ يا أيُها al‏ لم ag‏ ما أَحَلَ اله ك si pe col)‏ إلى اللو" 


)1( المَعَافير: واحِدُها مُغْفُوره بالضّمء وهو شَيْة يَنْضَحْهُ شَجَرُ العُزفط Aly‏ ريځ كريهة 
منكرة. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (VV E/T)‏ مادة (jae)‏ 
(۳) [ التحريم: .]٤‏ 


ريه 


لعايشة وَحَفْصَة: وذ Jal‏ الي col)‏ بَغض أزواجه4" لِقَوْلِهِ: مَل شَرِبْتُ 
Ry Bors‏ 

وممًا ينبغي أن يذكر فيشكر في هذا المقام تنبيه الشيخ الغماري على خطأ 
الزمخشري في إطلاقه المعرفة على الله تعالى؛ إذ من المقرر شرعًا منع 
وصف الله تعالى بالمعرفة؛ GY‏ المعرفة قد تكون علمًا مستحدتًاء وعلم الله 
تَعالَى قديمٌ مُحِيطٌ بِجَمِيع الْأَشْيَاء . كما Gf‏ المعرفة ثوهم سابقة الجهلء والله 
تعالى منزَّةٌ عنه» ولعدم ورود وثبوت إطلاقها على الله في القرآن أو ALL‏ 
لذا أجمع Ada Jai‏ على Of‏ الله تعالى لا يُسمّى عارفًاء ولا يُوصف 
بالمعرفة» Lily‏ يُسمى Lille‏ ويؤصف بالعلم» لورود ذلك وثبوته. 
والاعتراض على ذلك بقؤله ye‏ « تعرّف إلى اله في الرَّخَاءٍ Abas‏ في 
«SL‏ ففيه إطلاق المعرفة على الله تعالى» أجيب عنة: Sle‏ هَذَا من 


ياب الْمُشاكلة”*, مثل قوله: «وَمَكَرُوا وَمَكَرَ Ey Aaa‏ يجوز أن SE‏ لله 


ALY التحريم:‎ [ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه - GUS‏ التفسير - باب at‏ تُحَرّمْ ما Os)‏ اله لَْكَ4 
)٤٤/۷(‏ رقم (5771)» ومسلم في صحيحه - GUS‏ الطلاق - باب وُجُوبٍ cole SUKI‏ 
مَنْ حَرّمَ امْرأتةُء aly‏ يَنْو GUM‏ (؟//١٠١١)‏ رقم (V EVE)‏ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده A/0)‏ 61 19( رقم »)38١7(‏ وقال محققوه:" حديثْ صحيح". 
cal‏ 

)٤(‏ المشاكلة: في اللغة هي المماثلة» والذي تحرر في المصطلح» عند علماء هذا الفنء 
أن المشاكلة هي ذكر الشيء بغير لفظه» لوقوعه في صحبته؛ تحقيقًاء أو تقديرًا. فالأول» 
كقوله تعالى: تَعْلَمْ مَا في تَفْسِي ولا Le ALI‏ في تَفْسِكَ4[المائدة: .]١١5‏ والأصل: تعلم 
ما في نفسي ولا أعلم ما عندك» فإن الحق» تعالى وتقدس» لا يستعمل في حقه لفظ 
النفس» إلا أنها استعملت هنا مشاكلة لما تقدم من لفظ النفس» وقوله: 9وَجَرَاءُ iis Ain‏ 


<u > 


ماكرء Lally‏ الآية من باب المشاكلةء Gilg‏ المُرَاد هُنَا: تقرب من الله تَعَالَى 
في الرخاء يتقرّب مِنْك في الشدّة'". 


ak ok ok ok ok Gk ok ok ok‏ عد ok 5k ok ok ok‏ عد ak ak‏ عد عد عد 


الموضح السابح: نقد الغماري توجيه الزمخشري تفسير الإبل 
بمعنى السحاب ني قوله تعالى: (أظا ينظرون إلى الإيل كيف 
ila‏ 3 3 1 


قال الغماري : ' ومن بدع التفاسير: أن الإبل هي السحاب. قال 
الزمخشري: abel"‏ لم يرد Gl‏ الإبل من أسماء laid)‏ كالغمام والمزن 


Glebe‏ [الشورى: [t+‏ فالجزاء عن السيئة في الحقيقة» غير سيئة» والأصل: وجزاء سيئةٍ 
عقويةٌ مثلهاء وقوله: «وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَمُك» والأصل: أخذهم بمكرهم» وقوله: Gale! yal‏ 
عَلَيْكُمْ [piel‏ عَلَيْهِ Le ia‏ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)4 [البقرة: ]١15‏ أي: فعاقبوه» فعدل عن هذا 
لأجل المشاكلة اللفظية. والثاني» كقوله تعالى: «صِبْعَةَ Gall‏ [البقرة: [VTA‏ وهو مصدر 
مؤكد منتصب عن قوله: cofalily Lal‏ والمعنى 'تطهير SY fal‏ الإيمان يطهر النفوس» 
والأصل فيه Gi‏ النصارى كانوا يغمسون أولادهم في cle‏ أصفر يسمونه المعمودية» 
ويقولون: هو تطهير لهم. فأمر المسلمون بأن يقولوا لهم: قولوا آمنّا aly‏ وصبغنا الله 
بالإيمان صبغة لا مثل صبغتناء وطهرنا به تطهيرًا لا مثل تطهيرنا. أو يقول المسلمون: 
صبغنا الله بالإيمان صبغته ولم يصبغ صبغتكم» وجيء بلفظ الصبغة للمشاكلة» وإن لم 
يكن قد تقدم لفظ الصبغ؛ لقرينة الحال التي هي سبب النزول. يُنظر: عروس الأفراح في 
شرح تلخيص المفتاح (۲۳۷/۲» (VPA‏ وخزانة الأدب وغاية الأرب (YOV/Y)‏ وبغية 
الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة (589/5). 

.]5 ٤ عمران:‎ لآ[)١(‎ 

)7( تراجع المسألة: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه .)٠٤٠١ - 55 1//١(‏ 

[VY [الغاشية:‎ (1) 


<> 


والرباب والغيم والغين» وغير ذلك. Lady‏ رأى السّحاب مشبهًا بالإبل Habs‏ 
في أشعارهم» فجوز أن يراد السّحاب على طريق التشبيه والمجاز"'. قلث: 


هذا توجية بعيدٌ". Oh‏ 


فسّر أبو العباس المبرّد الإبل في قوله تعالى: (أظا yop‏ إلى الإيل 
كيف خلقت) بالقطع العظيمة من السّحابء وعلّل ذلك Gh‏ العرب قد 
تسميها cally‏ إِذْ ag AG Tht a‏ كما تُرْجَى ON‏ وهي في 
ْنَا GUS‏ ثشبة day)‏ وَاللُعَام» وَمِنْهُ قل الشاعر: 

كأن السَحَاب ذَُوَيْنَ السما ***** 5 نَعَامْ ac‏ بالأرجل". 
وهذا التفسير - كما ترى - غرببٌ من ARM‏ بعيدٌ من لفظها؛ لذا ذكره 
الإمام الثعلبي بصيغة التمريض التي Jai‏ على ضعفه ثم أنكره» وذلك حيث 
يقول: " وقيل: الإبل هاهنا السّحابء, ولم أجد لذلك أصلًا في كتب الأئمة". 


Op] 


ولأجل ALLE‏ وبعده حمله الزمخشري - وتبعه البيضاوي”“- من قائله على 
إرادة التشبيه والمجازء معتذرًا عنه بأنَّ الداعي له في قوله هذا: طلب 
)١(‏ الكشاف (755/54). 

(؟) بدع التفاسير ( ص: (VEO‏ 

(۳) يُنظر: المحرر الوجيز (575/5)» والجامع لأحكام القرآن »)١/۲١(‏ والبحر المحيط 
»)515/٠١(‏ واللباب في علوم الكتاب )٠٠١/۲١(‏ كلهم عن المبرد. 

.)١30/١٠١( الكشف والبيان‎ )٤( 

)0( يُنظر: أنوار التنزيل .)"١8/5(‏ 


or, 


المناسبة بين السّحاب وبين المتعاطفات الأخرى المذكورة معه من السّماء 
والأرض والجبال على ما يقتضيه قانون ASI‏ 

وتعقبه الشيخ الغماري في توجيهه هذا القول والاعتذار عن قائله بقوله: ' 
هذا توجية بعيدٌ", وهو كما قال؛ لسببين: 

أولهما: Sf‏ الحمل على المعنى المجازي خلاف الأصل؛ إذ الأصل أن تُحمل 
الألفاظ على حقيقتها ما لم تأت قربنة تصرفها إلى المعنى المجازيء ولا 
قربنة هنا. 

فانيهما: الزعم بأنَّ القربنة التي دعت إلى الحمل على المعنى المجازي 
هى طلب المناسبة بين المتعاطفات المذكورة على ما يقتضيه قانون 
البلاغة زعم خاطئ» ودعوى عربضة؛ إذ المناسبة متحققةٌ وحاصلة مع 
بقاء لفظ الإبل على حقيقته» وفي بيانها وتجليتها يقول الإمام الرازي: Ua)"‏ 
إذا Liles‏ الإبل على مفهومه المشهورء فوجه المناسبة بينها وبين السماء 
والجبال والأرض من وجهين: 

الأول: أنَّ القرآن نزل على لغة العرب وكانوا يسافرون كثيرّاء GY‏ بلدتهم 
بلدة خالية من الزرع» وكانت أسفارهم في أكثر الأمر على الإبلء فكانوا 
ais‏ ما يسيرون عليها في المهامه والقفار مستوحشين منفردين عن 
الناس» ومن شأن الإنسان إذا انفرد أن يقبل على التفكر في الأشياءء لأنّه 
ليس معه مَنْ يُحادثه. وليس هناك شيءٌ يشغل به سمعه وبصره.ء وإذا كان 
كذلك لم يكن له ab‏ من أن يشغل باله بالفكرةء فإذا فكر في ذلك Stall‏ وقع 


bi (1)‏ > حَاشية le al‏ عَلَى تفسير البتيضَاوي» الْمْسَمَّاة: عتاية القاضي وكفاية 
الرَضِي على تفسيرٍ البِيضَاوي (POT /A)‏ وروح المعاني )0 (TY8/V‏ 


رکه 


بصره أول الأمر على الجمل الذي ركبهء فيرى منظرًا عجيبّاء وإذا نظر إلى 
فوق لم ير غير السماءء وإذا نظر يميئًا وشمالًا لم ير غير الجبالء وإذا 
نظر إلى ما تحت لم ير غير الأرضء als‏ تعالى أمره بالنظر وقت الخلوة 
والانفراد عن الغير حتى لا تحمله داعية الكبر والحسد على ترك النظرء ثم 
إه في وقت الخلوة في المفازة البعيدة لا يرى شيئًا سوى هذه الأشياءء فلا 
جرم جمع الله بينها في هذه الآية. 

الوجه الثاني: أنَّ جميع المخلوقات دالة على الصانع إلا أنّها على قسمين: 
منها ما يكون للحكمة وللشهوة فيها نصيب معاء ومنها ما يكون للحكمة 
فيها نصيبٌء وليس للشهوة فيها نصيبٌ. 

والقسم الأول: كالإنسان الحسن الوجه. والبساتين النزهةء والذهب والفضة 
وغيرهاء فهذه الأشياء يمكن الاستدلال بها على الصانع الحكيم» إلا أنَّها 
متعلق الشهوة ومطلوبة للنفس» فلم يأمر تعالى بالنظر فيهاء GY‏ لم Crags‏ 
عند النظر إليها وفيها أن تصير داعية الشهوة غالبة على داعية الحكمة 
فيصير ذلك مانعًا عن إتمام النظر والفكر وسببًا لاستغراق النفس في 

Ll‏ القسم الثاني: فهو كالحيوانات التي لا يكون في صورتها حسنء ولكن 
يكون داعية تركيبها حكم باللغة وهي مثل الإبل وغيرهاء إلا أنَّ ذكر الإبل 
هاهنا أولى GY‏ إلف العرب بها أكثرء وكذا السماء والجبال والأرضء CW‏ 
دلائل الحدوث والحاجة فيها Sal‏ وليس فيها ما يكون نصيبًا للشهوة. 
فلمًا كان هذا القسم بحيث يكمل نصيب الحكمة فيه مع الأمن من زحمة 


a O Dg 447 n 


الشهوة لا جرم أمر الله بالتدبر فيها فهذا ما يحضرنا في هذا الموضع وبالله 
anh." gad gil‏ 

)13 عرفت هذاء فاعلم Gi‏ تفسير الإبل في الآية الكريمة بالحيوان المعروف 
هو الأصحٌ الأشهرٌ في اللغة؛ لذا استظهره الماوردي في تفسيره؛ إذ يقول:" 
وفي (الإبل) ها هنا وجهان: أحدهما: وهو أظهرهما وأشهرهما: أنها الإبل 
من النَّعم. الثاني: أنّها السّحابء فإن كان المراد بها السحاب فلِمَا فيها من 
الآيات الدالة على قدرة الله والمنافع العامة لجميع خلقه. وإن كان المراد 
بها من النَعم Gb‏ الإبل أجمع للمنافع من سائر الحيواناتء GY‏ ضروبه 
أربعة: حلوبة « وركوية « وأكولة « Algany‏ والإبل تجمع هذه الخلال الأربع 
> فكانت النعمة بها أعم « وظهور القدرة فيها أتم".أه”". 

ومن هنا ترى Gi‏ الشيخ الغماري Gage‏ غاية التوفيق في تعقبه توجيه 
الزمخشري قول من زعم أنَّ المراد بالإبل في الآية الشريفة السحابء والله 
أعلم. 


جا ck ok Ok ok Gk ok ok ok Ok‏ جد Ok Gk‏ عد عد 3k Gk Gk ck‏ عد عد sk‏ عد عد عد 


الموضح الثامن: تعقيب الخماري علسى رفض الزمخشري تفسسير 
اليتم في قوله تعالى (ألم يجدك Lemmas‏ فآوى)" أنه من قولهم: درة 


هه هو 


)1( مفاتيح الغيب (VET 21 55/9١(‏ 
)1( النكت والعيون .)١57/5(‏ 


روه 


قال الغماري: " قال الزمخشري: ومن بدع التفاسير أنه من قولهم: By)‏ 
يتيمةء Gy‏ المعنى: ألم يجدك واحدًا في قريش» عديم النظير؟ فآواك !". 


قلست: يجوز أن يكون من باب الإشارة. والمعنى: Uf‏ النبي مول كان 
عديم النظير في قربشء يبغض الأصنام, وهم يعبدونهاء ويجتنب قبائح 
الجاهلية» وهم منغمسون فيهاء وبنشد معالي الأمورء وهم يحبون 
سفسافها. فهو درةٌ يتيمةء وسط معادن غير Lays‏ وأشق شيءٍ على 
الشيخض رجن بين تان غين مواق cA‏ فنا وان الله لهه daily‏ 
بوحيه".أه". 


الدراسة والبيان: 
نقد الزمخشري قول مَنْ فسّر اليتم في قوله تعالى «ألسم يجدك يتيما 
فآوى» أنه من قولهم: درةٌ يتيمةء وحكم عليه بالبدعية كما علمت. 

وتعقبه الشيخ الغماري بأنَّ هذا التفسير جائرٌ إذا جُعل من قبيل التفسير 
الإشاري؛ لأنَّ قولهم: درة يتيمة بمعنى لا نظير لها ولا مثيلء والعرب تقول: 
Us‏ شَيْءٍ Jas ida‏ نظيره فَهُوَ fits “PAs‏ عن البيان أَنَّ سيدنا وحبيبنا 
مول jas‏ تظيره في البريّة كلها لا في قريش وحدهاء فهو أفضل مخلوقات 
الله جميعًا على الإطلاق. 


(VIA »۷٦۷/٤( الكشاف‎ (1) 

(۲) بدع التفاسير ( ص: (VEY‏ 

)1( يُنظر: الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية »)5١75/5(‏ ولسان العرب )555/١7(‏ 
مادة (يتم). 


<> 


ولمًا كان هذا التفسير - كما ترى- يصحٌ على مقتضى aU‏ المقرر في 
لسان العرب» وله شاهدٌ شرعيٌ يُؤيّده من غير معارضٍ شرعيّ ولا عقلي. 
وهو أنَّ Guill‏ أفضل المخلوقات على الإطلاق» جاز قبوله» وصح اعتباره 
على أنه تفسيز مستنبطٌ من باب الإشارة إذا أضفت إلى ما سبق شرطًا 
Li‏ وهو: أن لا يدّعى أنّ هذا التفسير الإشاري هو المراد وحده دون 
الظاهرء بل لا بد أن نعترف بالمعنى الظاهر أُوَّلّاه وهو تفسير اليتيم بمن 
فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال؛ إذ لا يطمع في الوصول إلى الإشارة قبل 
إحكام فهم العبارة» « ومن اذَّعى فهم أسرار القرآن ولم يُحكم التفسير 
al‏ فهو كمن ادَّعى البلوغ إلى صدر البيت قبل أن يجاوز الباب!!» . 
وقد لفت الأنظار إلى هذه الإشارة الدقيقة المعتبرة عند تفسيره الآية 
الكريمة: ابن عجيبة في البحر المديد حيث قال:' وقيل: هو من قول 
العرب: Bd‏ يتيمة إذا لم يكن لها مِثلء أي: ألم يجدك وحيدًا في شرفك 
وفضلك» لا نظير لك فآواك إلى حضرته".أه". 


وكذلك صنع المحقق الألوسي حيث قال:" ومن بدع التفاسير على ما قال 
الزمخشري ff‏ يتيمًا من قولهم: دُرةٌ يتيمةء والمعنى: ألم يجدك واحدًا في 
قربش عديم النظير فآواك" والأولى عليه أن يُقال: ألم يجدك واحدًا عديم 


)1( ثنظر هذه العبارة: البرهان في علوم القرآن» النوع الحادي والأربعون: معرفة تفسيره 
وتأويله (؟/55١)»‏ والإتقان في علوم القرآن» النوع الثامن والسبعون: في معرفة شروط 
jackal‏ وا 99414 ولتطر روط صا امي الإنارق» jadi‏ ارون 
(VV 35/5‏ 


(؟) البحر المديد (YY A/V)‏ 


ريه 


النظير في الخليقة لم يحو مثلك صدف الإمكان فآواك إليهء وجعلك في حقّ 
اصطفائه". Ya)‏ 

وبهذا يتبيّن لك إجادة الشيخ الغماري في تعقيبه على الزمخشري في هذا 
الموضع. alls‏ أعلم. 


ا 5k Ok Gk ok Gk ok ok ok ok Ok Gk 5k Gk ok ok ok ok‏ عد ok‏ عد عد عد Gk‏ عد 


(VAY V0) روح المعاني‎ (1) 


المبحث الثالث: تعقبات الغمارى لآراء الزمخشرى المتعلقة 
بالقراءات القرآنية وتوجيهها. 
من مواطن الزلل التي وقع فيها العلامة الزمخشريء وتعقّبه الشيخ الغماري 
لأجلها: الاعتماد على شواذ القراءات: وتكلف توجيهها بغرائب oY)‏ 
ونوادر اللغة وتهجمه على بعض القراءات المتواترة» وتوجيهه لبعضها Lay‏ 
يفيد أنَّ القراءة مسألة اجتهادية» وهاك المواضع التي تؤكد لك ذلك 


وتصدقه: 

الموضح الأول: نقد الخماري اعتماد الزمخشري على قراءة شاذة 
عند تفسيره قوله تعالى: Lig Linas)‏ عن الساعة oll‏ مرساها قل 
bai‏ علمُها عند coy‏ لا يُجَلِيها لوَقَتها إلا هُوَ Gadd‏ ني السّماوات 
والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يَسَلونك IS‏ حَفِي عنها قل bei]‏ 
مها عند الله Sg‏ أكثَرَ النّاس لا يَعَلَمُونَ)". 

قال الخماري:” قوله تعالى: p>‏ السَاعة آتِيَةٌ كاد أَخْفِيهَا4”" ee‏ 
ومن بدع التفاسير: ما حكاه الزمخشري فقال: 'وقيل: معناه أكاد أخفيها 
من نفسي» ولا دليل في الكلام على هذا المحذوف» ومحذوف لا دليل عليه 
مطرح. والذي غرَّهم منه Gi)‏ في مصحف أبئ: أكاد أخفيها من نفسي. وفي 
بعض المصاحف: أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها؟؟”". 


(1)[الأعراف: YAY‏ 
(؟)[طه: .]١6‏ 
(”*) الكشاف (55/9). 


<> 


قلت: قد اعتمد هذا التفسير في سورة الأعراف» حيث قال ثمّة: «ِإنَّمَا 
عِلْمُهَاك أي: ale‏ وقت إرسائها عنده» قد استأثر به لم يخبر به Wal‏ من 
ملكِ مقربء ولا نبي مرسلء يكاد يخفيها من نفسه", وهذا غلط Gerth‏ 
وكيك خفى عليه = مغ Ji een”‏ خفاء ale‏ الساعة عن الله 
تعالى محالٌ؟! وأنّه لا يجوز أن يقال: يكاد يخفيها عن نفسه؛ ثم من أكبر 
عيوب الزمخشري حشد شواذ القراء ات» والنقل عن شواذ المصاحف» وتكلف 
توجيه تلك الشواذ بغرائب الإعراب» ونوادر اللغة, بل لا يعيب كثيرًا من 
التفاسير غير هذاء وغير الاعتماد على الإسرائيليات". أه”". 


الدراسة والبيان: 

زعم بعضهم Gf‏ قوله تعالى: fm‏ السَاعة آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا؛ معناه: أكاد 
واعترض الزمخشري على هذا التفسير بعد حكايته بصيغة التمريض التي 
Jui‏ على ضعفه عنده» وزيفه لديه بأمرين: 

أولهما: أنه لا دليل في الكلام على هذا المحذوف. ومحذوفٌ لا دليل عليه 
مردود. 

ثانيهما: اعتماد أصحاب هذا التفسير على ما ورد في القراءات ORAM‏ 


)1( الكشاف (۱۸۳/۲). 

(؟) بدع التفاسير ( ص: (AV AA‏ 

(") ذكر هذه القراءات ابن جني في المحتسب )٤١/١(‏ بلا نسبة» وعزاها pil‏ حيان في 
البحر المحيط (TY +/Y)‏ لأبِيَ وعبد الله بن مسعودء والسمين في الدر المصون )۲١/۸(‏ 
gl‏ والألوسي في روح المعاني (EAV/A)‏ لابن عباس وجعفر الصادق aly‏ وين 


مسعود. 


<<“ > 


واعتراض الزمخشري - كما ترى - على هذا التفسير صحيحٌ؛ وعلى الرغم 
من اعتراضه عليه ونقده له عند تفسيره آية سورة طه اعتمده وقال به 
عند تفسيره آية سورة الأعراف «ِيَسْئَلُونَكَ عن السَاعَةٍ GUI‏ مُزساها Ud‏ 
yale Ley‏ عِنْدَ رَبِي لا يُجَلّيها لِوَقْتِها إلا هو....4 الآية حيث قال: " Lai‏ 
عِلْمْهَاكُ أي ale‏ وقت إرسائها عنده قد استأثر به» لم يخبر به Vial‏ من 
ملكِ مقرب ولا نبي مرسلء يكاد يخفيها من نفسه» ليكون ذلك أدعى إلى 
الطاعة وأزجر i‏ المعصية» كما أخفى الأجل الخاص وهو وقت الموت 
لذلك". أه. فسبحان من تنرّهِ عن السّهو والغفلة. 

لذا تعقّبه الشيخ الغماري ونبّه على سهوه وغفلته؛ لأمرين: 

الأول: اعتماده على القراءة الشاذة التي تعقبها هو بعد ذلك في سورة طه. 
الثاني: أنَّ مضمون هذه القراءة الشاذة مخالفٌ Lal‏ غلم أنَّ ale‏ السّاعة 
من الغيبيات الخمس التي لا يعلمها إلا الله قال تعالى: «إِنَّ اله عِنْدَهُ dle‏ 
Siig de Lia‏ الْعَيْتَ وَيَْلَمْ مَا في الْأَرْحَام Lag‏ تذري نَفْسٌ مَاذَا تَقسبُ VBE‏ 
وما تذري oh Gali‏ أَرْضٍ gad‏ إِنَّ اله عَلِيمٌ PG Saud‏ ومخالفٌ - كذلك- 
لعموم قوله تعالى: ail Uf‏ لا يَخْمَى عَلَيْهِ شَيْءٌ في الْأَرْضٍ وَلَا في 
السَمَاءِ 4 ولقوله: ‏ يَعْلَمْ Ph Rly Stall‏ وغير ذلك من الآيات التي 
تثبت إحاطته تعالى OSs‏ شيءٍ علمًا. فكيف خفي على الزمخشري معارضة 


[PE لقمان:‎ [)١( 


(۲)[ آل عمران: 5]. 
(۳)] طه: ۷]. 


> .ينه 


هذه القراءة الشاذة بهذه الآيات؟! ومن المعلوم أنَّ الشاذ لا يقوى على 
معارضة المتواتر ومنازعته. 

فإن قيل: مراده حمل الكلام على المبالغة في إخفاء أمر الساعة, على ما 
جرت به عادة العرب من Gi‏ أحدهم إذا بالغ في كتمان الشيء قال: كدث 
أخفيه من نفسي. 

قلث: حمل الكلام على المبالغة مجازٌ. وصرف الكلام من الحقيقة إلى 
المجاز يحتاج إلى قربنةء ولا قربنة هنا إلا بتقدير هذا المحذوف المستفاد 
من القراءة الشاذة - أعنى من نفسي- ولا دليل في الكلام على هذا 
المحذوف. 

فإن قيل: القربنة على هذا المحذوف إثباته في المصاحف» وكونه قربنة 
خارجية لا يضرٌ إذ لا يلزم في القربنة وجودها في الكلام. 

قلث: Co)‏ مصاحف تلك؟! إِنَّهها مصاحف شاذة لا يعتمد عليهاء ولا يُستند 
إليهاء لا سيما وقد عارضت المتواتر المجمع عليه. 

فإن قيل: يمكن أن يكون الدليل على هذا المحذوف أنه LY‏ لقوله: ( 
أخفيها) من متعلق وهو من يُخفي منه» ولا يجوز أن يكون هذا المتعلق 
المخفى منه (من الخلق)؛ لأنه تعالى أخفاها عنهم بدليلٍ آخر هو قوله 
سيحانه: ١‏ إِنَّ ai)‏ عِنْدَهُ alc‏ الساعة .....4 الآية فيتعيّن أن يكون 
المتعلق المخفى منه (من نفسي) ”. 

)1( هذا كلام العلّامة الألوسي حيث aff‏ حمل الكلام على المبالغة» وانتصر له. يُنظر: 


روح المعاني «(£AY/A)‏ 
(؟) المصدر السابق. 


قلث: استبعاد جواز كون هذا المتعلق المخفى منه (من الخلق) ممنوغً؛ 
لجواز إرادة إخفاء تفصيلها وتعيينهاء وأيضًا من الممكن الجائز أن لا SAR‏ 
له متعلق أصلاء زد على ذلك Gi‏ الآية الكربمة ١‏ إِنَّ ail‏ عِنْدَهُ de Li) Ale‏ 
..... دليلٌ على جواز كون المتعلق المخفى منه (من الخلق) من باب 
تفسير القرآن بالقرآن. 

إذن فحمل الكلام على المبالغة مجارًا يحتاج إلى قربنةء ولا قربنة هنا - 
كما قد عرفت- إلا بتكلّفٍ وتعسففب؛ فالأولى حمل الكلام على الحقيقةء لا 
سيما وقد أغنانا الله عن هذا التوجيه المتكلّف Ley‏ فيه الغناء )25 الغناء 
بالقراءة المتواترة. 

لهذا عقب الشيخ أبو حيان على هذا الافتراض - أعني: حمل الكلام على 
المبالغة- بقوله:" والله تعالى لا يخفى عليه شيءٌ ....... وکیف یکتم من 
نفسه؟!".أه2". 

وكذا gle‏ السمين الحلبي بقوله: " وكيف يُتَصَوَّرُ كثمائه مِنْ نفسه؟!". 
اھ“ . 


فإن قلت: فما الحراد بقوله تعالى: OSD)‏ أَخَفِيها) إذن؛ 


يقال لك: أمثل الأقوال وأصحّها في تفسير هذا القول الكريم ثلاثةٌ: 


(TY 6 /¥) البحر المحيط‎ (4) 
.)7١/8( المصون‎ pall )۲( 


الأول: Gf‏ المراد إخفاء الحديث عنهاء أي من شدة إرادة إخفاء وقتها أقرب 
أن أخفي وقتها عن الخلق ولا أظهره لهم لا إجمالا ولا تفصيلاء ولولا Ef‏ 
في اطلاع أصفيائي على بعض علاماتها فائدةء لما تحدثت عنها. 

الثاني: أنّ « أَخْفِيهَاك بمعنى أظهرهاء فهمزة أخفيها للإزالة مثل همزة 
أعجم الكتاب» وأشكى زيدًاء أي أزبل خفاء ها. والخفاء: ثوب تلف فيه 
القرية مستعار للسترء فالمعنى: أكاد أظهرهاء أي أظهر وقوعهاء أي 
وقوعها قريب. قاله أبو علي الفارسي"". 

الثالث: Gf‏ المراد: أريد أخفيهاء فأكاد بمعنى taf‏ كما جاء يريد بمعنى 
يكاد في قوله تعالى: Lig dad‏ أن يَنْقَضّ4”» وهذا من لطائف اللغة 
العربية: أن تستعمل كلمة مكان أخرى لتناسب بينهماء GLb‏ "كاد" تدل على 
قرب وقوع الفعل» وكذلك من أراد Und‏ فقد قرب فعله له" . 

ومن هنا (HIE‏ أتفق مع شيخنا الغماري تمام الاتفاق في نقده للزمخشري 
لاعتماده على قراءةٍ شاذةٍ مخالفةٍ لما غلم ضرورة Gf‏ الله لا يخفى عليه 
شيءٌ في الأرض ولا في السّماء . 


Gk ok ok ok ok ok‏ 6د ok ok Gk Ok Gk‏ عد ok‏ عد Gk‏ عد Gk‏ عد 


(؟)[الكهف: [VV‏ 
(۳) يُنظر: بدع التفاسير ( ص: (AY‏ 


الموضح الثاني: نقد الخماري توجيه الزمخشري لقراءة } مُتَعْت) 
بفتح التاء من قوله تعلى: Kanto Wud‏ هؤلاء وآبَاءَهُم حَنَى 
ashy‏ الحق وَرَسُولَ مَيين»". 

” قال الزمخفسري: فإن قلت: ما وجه قراءة مَنْ قرأ مَتَعْتُ بفتح التاء ؟ 
قلث: dls‏ الله تعالى اعترض على ذاته في قوله: (وجَعلها كيمّة باقبة 
في dels‏ لعَلهُم يَرْحِعُونَ)4" فقال: بل متعثهم Ley‏ متعثهم به من 
طول العمر والسعة في الرزق» حتى شغلهم ذلك عن كلمة التوحيد. وأراد 
بذلك الإطناب في تعييرهم.... إلخ”. 


قلت: القراءة المشار إليها BALE‏ وتوجيهها بما ذكره Gad‏ وكيف يعترض 
الله على ذاته؟! وقد أغنانا الله بالقراءة المتواترة المعروفة عن هذا التوجيه 
الذي هو أقبح من بدع التفاسير. والمقسرر في علسم الأصول: أنَّ القراءة 
الشاذة ليست من القرآن؛ لفقدها شرط التواتر» ولا تجوز الصّلاة بهاء كما 


(5 


لا تجوز GL‏ كلام غير القرآن > وقد حكم العلماء بتعزبر ابن شنبوذ"› 


art كان يقرأ بها في صلاة التراويح".‎ ay 


[V9 [الزخرف:‎ )١( 

[VA [الزخرف:‎ (1) 

(VEY .555/5( الكشاف‎ )۳( 

(4) أجمع العلماء على OS El‏ قراءة وراء القراءات العشر المتواترة قراءةٌ شاذة لا تجوز 
القراءة بها لا في DLAI‏ ولا خارجها؛ LAY‏ ليست قرآنًا. قال الإمام النووي: ' ولا تجوز 
القراءة في الصّلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة؛ لأنّها ليست قرآئًاء Gla‏ القرآن لا يثبت إلا 
بالتواتر.... هذا هو الصّواب الذي لا يعدل cic‏ ومن قال بغيره فغالط أو جاهلٌء وأمًا- 


يبه 


في قوله تعالى: Cake Yi)‏ هِوْلَاءٍ وَآبَاءَ هُمْ ٠.‏ الآية ثلاث قراءاتِ": 


الأولى: قرأ slit 7 Gosia Br yggeall‏ على ai‏ تاء المتكلم 
والمعنى: يقول تعالى ذكره: «بَل gah feria‏ الرسول الكريم GN‏ 
المشركين من قومك 9«وَآبَاءَ هُمْ4 من قبلهم بالحياةء فلم أعاجلهم بالعقوبة 
على كفرهم Adele (id)‏ الْحَقْ4 يعني جل ثناؤه بالحق: هذا القرآن: 
يقول: لم أهلكهم بالعذاب حتى أنزلت عليهم الكتاب» وبعثت فيهم رسولًا 

مبيئًا. يعني محمدًا ولل “. 


-الشاذة فليست متواترة» فلو خالف وقرأ بالشاذة أنكر عليه قراءتها في الصّلاة أو غيرهاء 
وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ ...... ونقل الإمام الحافظ أبو عمر بن 
عبد البرّ إجماع المسلمين على all‏ لا تجوز القراءة بالشاذء وأنّه لا يُصلى خلف من يقرأ 
بهاء قال العلماء فمن قرأ بالشاذ إن كان Dale‏ به أو بتحريمه عرف ذلكء فإن عاد إليه 
بعد ذلك أو كان عالمًا به عُزْر تعزيرًا Lah‏ إلى أن ينتهي عن ذلك» ويجب على OS‏ 
مكلّفٍ قادرٍ على الإنكار أن ينكر عليه". أه. المجموع شرح المهذب AV AN/T)‏ 

)١(‏ هو جد بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ» ويقال: ابن الصلت بن أيوب بن 
شنبوذ الإمام» أبو الحسن البغدادي شيخ الإقراء بالعراق» كان يرى جواز القراءة بالشاذء 
توفي في صفر سنة ثمانٍ وعشرين وثلاثمائة من الهجرة. تُنظر ترجمته: سير أعلام 
النبلاء »)487/١١(‏ وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (؟/7ه = 0%( 

(؟) بدع التفاسير ( ص: ١٢۱۲ء .)١١7‏ 

(") يُنظر: المحرر الوجيز (57/5)» والبحر المحيط pally »)759 »۳٦۸/۹(‏ المصون 
.(OAY/9)‏ 

.)5311/5١( يُنظر: جامع البيان‎ )٤( 


الثانية: قرأ الأعمش:( مَتغنا) بنون العظمة» وهي تؤبد قراءة الجمهور 


وتعضّدها. 

الثالثة: قرأ قتادة والأعمش» ورواها يعقوب عن نافع: ( مَتَّعْتَ) بفتح التاءء 
على أنّها تاء المخاطب» وهي قراءة شاذةء وفي توجيه معناها قولان: 
الأول: انها من كلام الله تعالى» ails‏ تعالى اعترض على ذاته في قوله: 
hase‏ كَلِمَهُ باقيّة في عقبه aglel‏ يَرْجِعُونَ4. فقال: بل متعثهم بما 
متعثهم به من طول العمر والسعة في الرزق» حتى شغلهم ذلك عن كلمة 
التوحيد. وأراد بذلك الإطناب في تعييرهم. 

وهذا توجيه الزمخشري - كما قد علمت- وأيّده العلامة الألوسى ورجّحه - 
لموافقته القراءة المتواترة في Gi‏ الضمير المتصل (التاء) في YS‏ منهما لله 
سبحانه- بعد حمله كلام الزمخشري على أحسن محامله. ببيان أنَّ سبب 
اعتراض الله على ذاته لا لتقبيح abd‏ سبحانه بل لقصد زبادة توبيخ 
المشركين» فقال: 


"و ن كلا تفسالن علي سيل ON aN‏ 


)١(‏ التجريد هو أن ينتزع الشاعر أو المتكلّم من pal‏ ذي صفة pal‏ آخر مثله في تلك 
الصفة مبالغة في كمالها فيه؛ وهو أقسامٌ: منها نحو قولهم: لي من فلان صديق حميم» 
أي بلغ من الصّداقة حدًا صح das‏ أن يستخلص dis‏ صديق آخر؛ ومنها مخاطبة 
الإنسان غيره وهو يريد نفسه»ء كقول الأعشى: 

ودع هريرة إنّ OSI‏ مرتحل ***** وهل تطيق وداعًا Lal‏ الرجل. يُنظر: نهاية الأرب 
في فنون الأدب للنويري (۷/١١٠)ء‏ ويغية الإيضاح لتلخيص المفتاح (509/5 - 
)44( 


<<“ > 


لا الالتفات"“ - Gly‏ قيل به في مثله أيضًا- ails‏ تعالى اعترض بذلك على 
نفسه جل شأنه في قوله سبحانه: fl glassy‏ إلخ لا لتقبيح فعله سبحانه 
بل لقصد زبادة توبيخ المشركين كما إذا قال المحسن على مَنْ أساء 
مخاطبًا لنفسه: أنت الداعي لإساءته بالإحسان إليه ورعايتهء فيبرز كلامه 
في صورة مَنْ يعترض على نفسه وبوبَّحُها حتى كأنّه مستحقٌ لذلك» وفي 
ذلك من توبيخ المسيء ما فيه". أه”". 

الثاني: أنّها من كلام إبراهيم عليه Dell‏ أو من كلام سيدنا محمد sth‏ 
ومناجاته ربه Je‏ وجل على معنى قل يا Cay‏ متغت. واقتصر عليه القاضي 
ابن عطية في copes‏ وكذا السمين الحلبي في 059 واستظهر الشيخ أبو 
حيان في بحره أنَّهها من كلام سيدنا محمدٍ جنول ". 


cubes‏ الزمخشريّ في توجيهه لهذه القراءة شيخنا الغماريُ؛ وعدّه من أقبح 
بدع التفاسير لسببين: 

أولهما: Oi‏ هذه القراءة شاذةٌ. ومن المعلوم أنّ القراءات الشاذة ليست 
قرآنًا؛ إذ شرط القرآنية التواتر. فما الدّاعى إذن لتكلّف توجيههاء وقد أغنانا 
الله عن ذلك بالقراءة المتواترة؟! 


)1( المشهور عند الجمهور أنَّ الالتفات هو التعبير عن معني بطريق من الطرق الثلاثة [ 
أي: التكلم والخطاب والغيبة] بعد التعبير عنه بطريق آخر منها. الإيضاح في علوم 
البلاغة »)۸٦/۲(‏ ويغية الإيضاح لتلخيص المفتاح (YVA/Y)‏ 

(؟) روح المعاني (؟١/لالاء (VA‏ 

)1( يُنظر: المحرر الوجيز (57/5).» والبحر المحيط pally (119 »۳٦۸/۹(‏ المصون 
(OAY/9)‏ 


ae 


ثانيهما: فهم الشيخ - رحمه الله - من قول الزمخشري: GIS"‏ الله اعترض 
على ذاته" أي: لتقبيح فعله» فقال متعجبًا:" كيف يعترض الله على ذاته؟!". 
قلتُ: Lal‏ السبب الأول» فمسلدٌ, إذ من المقرر أنّ الشاذ ليس قرآنًا. Maj‏ 
السبب الثاني: فقد أجاب عنه الألوسي مع ما في جوابه من تكلّفٍ بحمل 
الكلام على المعنى المجازي مع إمكان حمله على المعنى الحقيقي» وأنت 
Jus‏ بأنّه لا يُصار إلى المجاز إلا إذا تعذر الحمل على الحقيقة؛ لذا أرى 
EI‏ الشيخ الغماري قد أجاد وأصاب في نقده لهذا التوجيه المتكلّف لتلك 
القراءة الشاذةء لأنَّ في القراءة المتواترة غنية وكفاية aie‏ والله أعلم. 


ok ok ok Gk ok Gk ok ak ok ok ok‏ عد ok ok 5k Ok Gk ok‏ كعد عد عند 3k‏ عد 


الموضح الثالث: نقد الخماري توجيه الزمخشري قراءة (سلاسلا) 
بالتنوين في قوله تعالى: (إنا أعتَدنًا للكافرين سلاسل MENG‏ 

قال الغماري: " قال الزمخشري: قرئ 'سلاسل" غير منون» و'سلاسلا' 
بالتنوين» وفيه وجهان: أحدهما: أن تكون هذه النون بدلا من حرف 
الإطلاق”"» ويجري الوصل مجرى الوقف”. والثاني: أن يكون صاحب 


.]٤ :ناسنإلا[)١(‎ 

(؟) حرف الإطالاق هو حرف alg Le‏ من إشباع A558‏ الرويء فلا وجود لَه إِلّا بعد 
تخربك الروي. يُنظر: خزانة الأدب ولب لسان العرب للبغدادي (FAV)‏ 

(") قال العلامة الطيبي: " قوله: Ya)‏ من حرف (DULY‏ عن بعضهم: حرف الإطلاق 
هو ألف بِسَلَاسِلَا» يطلق لسانه» فإذا زيدت النون عند الوصل» صارت النون كالإطلاق 
عند الوقف".أه فتوح الغيب .)١810/15(‏ 


القراءة به Gea‏ ضرى برواية الشعر» ومرن لسانه على صرف غير 
المنصرف”. 

scald‏ هذا من بدع التفاسير؛ فإنّ القراءات السبعةء بل العشرة ليست مبنية 
على اجتهاد القراء واختيارهم» ولكنَّها منقولةٌ نقل تواتر عن النبي ولام 
حسبما تقرر في علم gual‏ وبسطه شيخ المقرئين الحافظ ابن الجزري 
في كتاب 'النشر' . 

وتنوين «سَلَاسِل» قرأ به نافع إمام قراء أهل المدينةء وهو أبعد الناس عن 
رواية الشعر. ووجهه: أنه لمناسبة قوله: <وأغتانا» ورعاية المناسبة 
لهجةٌ due‏ فصيحةء ومنها: قوله عليه الصّلاة والسّلام - يخاطب النسوة 
اللاتي تبعن الجنازة -:«ارجعن مأزورات غير مأجورات»". أصل 


.)151/54( الكشاف‎ )١( 
الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد - كتاب الجنائز- باب اتباع النساء للجنائز‎ (Y) 
من حديث أنسء وقال: " رواه أبو يعلى» وفيه الحارث بن زيادء‎ )٤۱۱۸( رقم‎ )۲۸/۲( 
وقال:‎ «(VAY :537/5( قال الذهبي: ضعيف".أهء وذكره ابن حجر في المطالب العالية‎ 
/۷( ورد نحوه من حديث أنس من طريق آخر. أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه‎ ' 
كتاب ذكر الموت‎ - )47١ /۲( وابن الجوزي في العلل المتناهية‎ »)۳۲٠١( رقم‎ ) 04 
من طريق مد بن عبد الله المنادي: حدثنا أبو هدبة» عن أنس‎ )١15١5( رقم‎ )53258١ /۲( 
ابي حولم تبع جنازة فإذا هو بنسوة خلف الجنازة» فنظر إليهنَء وهو‎ Gl dle a) رضي‎ 
يقول: "ارجعن مأزورات غير مأجورات» مفتنات الأحياءء مؤذيات الأموات". وسنده تالف»‎ 
كذّاب. وانظر: ترجمته في الميزان‎ aif وفيه أبو هدبة: قال ابن الجوزي: وقد أجمعوا على‎ 
لکن يشهد له حديث علي بن أبي طالب قال: حَرَحَ رَسُولُ الله نولم فإذا نسوة‎ .)۷۱ /1) 
جلوس» فقال: ما يجلسكن؟ قلن: ننتظر الجنازة. قال: هل تغسلن؟ قلن: لا. قال: هل‎ 
تحملن؟ قلن: لا. قال: هل تدلين فيمن يدلي؟ قُلْنَ: لا. قَال: فَارْحِعْنَ مَأَرُورَاتِ غَيْرَ-‎ 


reat 


مأزورات: موزورات» AY‏ من الوزر. لكن قيل بالهمزة لرعاية مأجورات. 
وكثيرًا ما تجد في كتب الأدب واللغة العربية توجيه صرف كلمة غير 
منصرفة بأنّه لرعاية المناسبة". أه". 

في قوله تعالى: Lily‏ أَعْتَدْنَا لِلكَافِرِينَ سَلَاسِلَ CIEL‏ قراءتان: 

الأولى: «سَلَاسِلًا؛ بالتنوين» قرأ بها: نافع وهشام وشعبة والكسائي وأبو 
جعفرء ووجهها: مراعاة التناسب؛ GY‏ ما قبله منوّن منصوب. وقال 
الكسائي وغيره من الكوفيين: إِنَّ بعض العرب يصرفون جميع ما لا 
ينصرف إلا أفعل التفضيلء وعن الأخفش يصرفون مطلقًا وهم بنو أسد؛ 
GY‏ الأصل في الأسماء الصرف. والوقف في هذه القراءة بالألف بدل 
التنوين. 

الثانية: «سَلَاسِل» بلا تنوين» قرأ بها: الباقون» ووجهها: المنع من 
الصّرف على الأصل؛ لكون «سَلاسل) جمع تكسير بعد ألفه حرفان 
كمساجد» وهؤلاء في الوقف على ثلاث فرق: منهم من وقف بالألف بلا 


clea جَاءَ في ايِبَاع‎ Le Sb - في السنن - أبواب الجنائز‎ dale أخرجه ابن‎ cage 
(vv «)) رقم‎ (VY 4 /٤( والبيهقي في السنن الكبرى‎ «(V OVA) رقم‎ (OV 0/Y) الْجَتَائْرَ‎ 
من‎ )١15١1( رقم‎ (EV + وابن الجوزي في العلل المتناهية - كتاب ذكر الموت (؟/‎ 
طريق إسماعيل بن سلمان» عن دينار أبي عمرء عن ابن الحنفية» عن علي به» وسنده‎ 
ضعيف: فيه إسماعيل بن سلمان بن أبي المغيرة الأزرق التيمي» قال في التقريب‎ 
ضعيفٌ. لكنّه يصلح شاهدًا لهذا الحديث» فيصبح‎ ):5٠0( رقم الترجمة‎ )٠١7:ص(‎ 
(VEN VEY بدع التفاسير ( ص:‎ )١( 


aD 


خلافٍ وهو gal‏ عمروء ومنهم من وقف بغير Call‏ وهم حمزة وخلف. 
واختُلف عن الباقين وهم ابن كثير وابن ذكوان وحفص» فرُوي عنهم الوقف 
بالألف» والوقف بغير CaM‏ 


هذا هو التوجيه الصّحيح لكلتا القراءتين» Lal‏ ما ذكره الزمخشري في توجيه 
قراءة «سَلَاسِلا» بالتنوين فغير سديدٍء بل هو مردودٌ عليه؛ لسببين: 


الأول: أفاده المحقق الألوسي: Gl‏ الإبدال من حروف الإطلاق في غير 
الشعر Jal‏ كيف وقد ضمّ إليه إجراء الوصل مجرى الوقف”". 

الشساني: ظنُ الزمخشري Sf‏ القراءات القرآنية decals‏ لاجتهاد القرّاء 
واختيارهم» وليست منقولة إلينا بالتواتر والسماع» وهذا Ls‏ فاحشٌ لا يقع 
فيه طلاب العلم فضلًا عن شيوخه؛ bb‏ القراءات القرآنية ليست محلا 
للاجتهاد, ولا موطنًا للاختيار» ولا تثبت برأي ولا عقل» Lally‏ ثتلقى عن 
أفصح من نطق بالضاد موث بالتواترء يدرك هذا ويعلمه من له أدنى 
دراية بعلم الأصول؛ لذا تعقّبه ابن المنير السكندري بقوله: 'قال محمود: 
«قرئ بتنوين سلاسل فوجهه أن تكون هذه النون بدلا من ألف الإطلاق 
... الخ» قال أحمد: وهذا من الطراز الأول لأنَّ معتقده Gh‏ القراءة 
المستفيضة غير موقوفة على النقل المتواتر عن النبي Bet‏ في 
تفاصيلهاء وأنّها موكولة إلى اجتهاد القراء واختيارهم بمقتضى نظرهم» وطمّ 


)١(‏ يُراجع: حجة القراءات (ص: 2717 (VA‏ والحجة في القراءات السبع لابن خالويه 
(ص: «(POA‏ والمحرر الوجيز :.)5١٠3/5(‏ والبحر المحيط (V+ /٠١(‏ والدر المصون 
)+ 0911/1(« وإتحاف فضلاء البشر (ص:555). 

)1( يُنظر: روح المعاني )17١/1١5(‏ حيث تعقّب توجيه الزمخشري لهذه القراءة من 
وجهين» أحدهما ما ذُكرء والثاني: تجويز القراءة بالتشهي دون سداد وجهها في العربية. 


N 


على ذلك هاهنا فجعل تنوين «سَلَاسِلَ»4 من قبيل الغلط الذي يسبق إليه 
اللسان في غير موضعه لتمرنه عليه في موضعه. والحق أنَّ جميع الوجوه 
المستفيضة منقولة تواتزا عنه مول وتنوين هذا على لغة من يصرف في 
نثر الكلام جميع ما لا ينصرف إلا أفعل» والقراءات مشتملة على اللغات 
المختلفة".أه“. 

كما تعقبه الشيخ الغماري لهذا السبب الثاني - أيضًا- ie‏ أنَّ قراءة 
«سَلَاسِلا» بالتنوين قرأ بها نافعٌ إمام قراء أهل المدينةء وهو أبعد الناس 
عن رواية الشعرء وموجَهًا القراءة برعاية المناسبة لقوله: GUNES‏ 
ورعاية المناسبة لهجة عرييةٌ فصيحةء ومن Ab‏ ترى أنه موفقٌ غاية 
التوفيق في تعقبه ونقده لتوجيه الزمخشري لهذه القراءة» فرحمه الله رحمة 


3k ok Ok Gk ok Gk ok ok ok ok‏ عد Sk Ok Gk ok‏ كعد عد Gk ok‏ عد 5k‏ عد علد عد عد عد Gk‏ عد 


)1( الانتصاف على هامش الكشاف (VAV/£)‏ 
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المبحث الرابج: تعقبات الغمارى لآراء الزمخشرى العقدية 
من أكبر عيوب الإمام الزمخشري التي زلت بها قدمه تمحُله في تأويل 
بعض GLY)‏ وجوهًا تتفق وعقيدته الاعتزالية» يقول الشيخ الغماري:" وممًا 
يُعاب به الزمخشري: محاولته تطبيق آيات القرآن على مذهبه الاعتزالي» 
وبركب في تحقيق محاولته US‏ صعب وذلولٍء ولولا ذلك» لم يكن لتفسيره 
نظيرٌء لأنّه أظهر وجوه إعجاز القرآنء وبيّنها غاية البيان حتى قيل- فيه 
وفي السكاكي صاحب مفتاح العلوم-: لولا الأعرجان» لذهبت بلاغة 
القرآن". Oa)‏ 
ولأجل تمسك الزمخشري بعقيدته الاعتزالية تمسكًا وصل إلى La‏ التعصب 
الأعمى والاعتساف المقيت» ودفعه إلى أن يلوي أعناق الآيات لتتمشى 
ومذهبه» تعقبه الشيخ الغماري في مواضع من كتابه ( بدع التفاسير)» 
وإليك بيانها: 
الموضح Jot!‏ نقد الخماري نفي إسسناد الزمخشري الختم إلى الله 
على سبيل الحقيقة في قوله تعالى: (ختم الله على قلويهم)". 
قال الغماري: " قوله تعالى: peat‏ الله على قلويهم ». ذكر الزمخشري 
في هذه الآية وجوّها من التأويل تتضمن جميعها نفي إسناد الختم إلى الله 
حقيقةً؛ Lally‏ هو على سبيل التمثيل أو المجازء Sy‏ الخاتم في الحقيقة 
هو الشيطان أو الكافر وليس لله تعالى فعلٌ في تجافي قلويهم عن الحق 


(1) بدع التفاسير ( ص: .)١59‏ 


(5؟)[البقرة: ۷]. 


ونبوّها عن قبوله. وهو تفسيرٌ اعتزاليٌ فيه اعتسافٌ وانحرافٌ عن مدلول 
اللفظ وأدلة الكتاب والسنة متضافرةٌ على إسناد الختم والطبع إلى الله 
تعالى» والأصل في الإسناد الحقيقة. والنبي لولم يقول: «بعئست داعيًا 


eae و‎ 


وليس إلي من all‏ شيء. وجعل الشيطان Lin‏ وليس له من 
الضلالة es gett‏ 


)1( الحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات - GUS‏ السنة وذم البدع »۲۷۲/١(‏ 
(VT‏ وذكره السيوطي اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة - كتاب السنة 
(۲۳۲/۱)» وقال: قال الْعقيلِيَ: خَالِدِ Gaal‏ بمعروف Sails‏ وَحدیثه غير مَحْفُوظ Vp‏ يُغْرَكْ 
لَه أضل. قلتُ [يعني السيوطي]: ARAN‏ ابن عديء وَقَالَ: في قلبي من هذا الحديث شَيْء 
ولا أذري سَمِعَ alla‏ من سماك أم لاء Vy‏ شك أن خَالِدَا (a‏ هُوَ الْخْرَاسَانِي فَكَانَ Syne)‏ 
مُرْسِلا عَنْهُ عن سماك انتهىء وخَالِد الْخْرَاسَانِي روى لَه أَبُو داؤد وَالنَمَائِيَ وَوَتَمَهُ ان 
معين» وَقَالَ أَبُو حاتم: لا بأس به. Gall Meg‏ في الحديث إلا الْإزْسَالء والله أعلم".أه. 
Gils‏ ابن عراق الكناني كلام السيوطي هذا بقوله:" فرّق الحفاظ: الدَارَقُطْنِيَ والمزي 
والذهبي coil‏ حجر بين الْخْرَاسَانِي sally‏ في هذا الإشتاد. وَقَالُوا: إِنّ هذا gh‏ الْعَنْدي 
ball‏ الْكُوفيء وَقَالَ الدَارَفْطْنِيَ وان حجر: إِنَّهِ مَجْهُول» والله أعلم".أه تنزيه الشريعة 
المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة .)"١5/١(‏ قلتُ: والحديث وإن كان في إسناده 
ما قيل إلا أنَّ معناه صحيخ» فإسناد الهداية إلى الرسول Ales‏ باعتباره المتسبب عن 
طريق الدعوة والإرشادء كما قال تعالى له: Allg‏ تهدي إلى صِرَاطٍ = 

= مُسْتقِيم 4 [الشورى: [OY‏ وإسناد التزيين إلى الشيطان باعتباره المتسبب - أيشا- كما 
قال تعالى: 9 وَرَِّنَ )24 الشَيْطَانُ Le‏ گائوا يَعْمَلُونَ4 [الأنعام: Le‏ مع Sf‏ الفاعل 
الحقيقي لهما ولكلّ الأفعال Lei]‏ هو الله تعالى» فتنيّه. 
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والشيطان نفسه يقول يوم القيامة: bog}‏ كان يي عليكم من سلطان 
إلا أن دعوتكم فاستجبتم OS gd‏ 

وفسّر الزمخشري دعوته بالوسوسة والتزبين» وما أورده لتأييد تأوبلاته 
معارض بمثه»ء وليس غرضنا أن نفيض في بيان المعارضة ووجوه 
الاحتجاج» ولكن غرضنا أن نقول: تفسيره هذا من بدع التفاسير؛ لأنّه 
تغييرٌ لمعنى Las orcs ALY‏ يقتضيه ظاهرها لتتمشى مع مذهبه 
وعقيدته".أه". 

ذهب الزمخشري - وغيره من المعتزلة- إلى أنَّ إسناد الختم إلى الله في 
الآية الكريمة ليس على سبيل الحقيقة. Lally‏ هو تمثيلٌ أو مجازٌ؛ GY‏ 
مذهبهم أنَّ الله تعالى لا يخلق الكفر ولا يمنع من قبول الحق والوصول 
إليهء إذ ذاك قبيخء والله تعالى يتعالى عن فعل القبيح» وذكر خمسة أنواع 
من تأويل هذا الإسناد. ملخصها ما يلي: 

الأول: أنَّ الختم كناية عن الوصف الذي صار كالخلقيء وكأنّهم جبلوا 
عليه وصار GIS‏ الله هو الذي فعل بهم ذلك. 

الثاني: أنه من باب التمثيل» مثّلت حال قلوبهم بحال قلوب ختم الله عليها. 
الثالث: أنه من إسناد الفعل إلى سببه باعتبار Gf‏ الله هو الذي أقدر 
الشيطان ومكنه؛ فأسند إليه الختم. 
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إلى إيمانهم إلا القسر والإلجاءء وإذا لم تبق طريق إلا أن يقسرهم الله 
وبلجئهم ثم لم يقسرهم ولم يلجئهم لئلا ينتقض الغرض في التكليف» عبّر 
عن ترك القسر والإلجاء بالختم» إشعارًا agily‏ الذين ترامى أمرهم في 
التصميم على الكفر والإصرار عليه إلى حذ لا يتناهون عنه إلا بالقسر 
والإلجاء » وهي الغاية القصوى في وصف لجاجهم في الغى واستشرائهم في 
الضلال والبغي. 

الخامس: أن يكون حكايةً لما يقوله الكفار تهكما كقولهم: («قُلُوبُنا في Ais)‏ 
معا تذغونا إِلَيْهِه في آذانِنا 585« وَمِنْ WG‏ وََِْكَ ججاب4". 

وتعقبه الشيخ الغماري في تأوبلاته هذه لعدة أسباب: 

أولها: Gf‏ ما ذكره من تأويلٍ تغييرٌ لمعنى الآية لتتمشى مع مذهبه 
الاعتزالي في GI‏ الله تعالى يتعالى عن فعل القبيح» وأنت خبيرٌ بأنّ الواجب 
على المفسّر أن يتجرد من الآراء المذهبية» وألا يتمحّل في تأويل الآية 
وجوهًا تتفق وعقيدته. Latly‏ ينبغي عليه أن يوطن نفسه على تقبل ما 
تفيده الآية وتدل عليهء وبرجع عمًا كان يراه أو يعتقده بخلافها. 

ثانيها: أنه قد أسند الختم والطبع إلى الله تعالى في غير ما آيةٍ من القرآن› 
والأصل في الإسناد الحقيقة؛ فإسناد الختم إلى الله تعالى إسنادٌ صحيحٌ, إذ 
هو إسنادٌ إلى الفاعل الحقيقي» إذ الله تعالى خالق OS‏ شيءٍ . 

ثالثها: Jf‏ ما ذكره من تأوبلات تتضمن نفي إسناد الختم إلى الله حقيقة 
معارصٌ بمثله من أدلة الكتاب والسنة. 
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ولمزيد البيان والتجلية في yl‏ على ما ذهب إليه الزمخشري - وغيره من 
المعتزلة- استلَ سيف الحقّ في الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعةء 
ونقض ما طنطن به الزمخشري ومن تبعه عند تفسير هذه الآية: ابن 
المنير السكندري» وذلك حيث يقول - عليه الرحمة-:" هذا أول عشواء 
خبطها في مهواة من الأهواء هبطهاء حيث نزل من منصة النص إلى 
حضيض تأوبله ابتغاء الفتنة استبقاء لما كتب عليه من المحنة» فانطوى 
كلامه هذا على ضلالات أعدها وأردها: 

الأولى: مخالفة دليل العقل على وحدانية ail‏ تعالى. ومقتضاه أنه لا حادث 
إلا بقدرة الله تعالى لا شربك AT‏ والامتناع من قبول الحق من جملة 
الحوادث فوجب انتظامه في سلك متعلقات القدرة العامة المتعلق بالكائنات 
والممكنات. 

الثانية: مخالفة دليل النقل المضاهي لدليل العقل كأمثال قوله تعالى: 8 الله 
خالق OS‏ شَيْءٍ cf‏ هَل مِنْ خالقٍ غَيْرُ الله" وهذه الآية - أيضًا- Clb‏ 
الختم فيها مسندٌ إلى الله تعالى Lead‏ والزمخشري رحمه الله لا يأبى ANS‏ 
ولكنّه يدعي الالتجاء إلى تأوبلها لدليل قام عنده عليه. فإذا أثبت أنَّ الدليل 
العقلي على وفق ما دلت عليه. وجب عليه إبقاؤها على ظاهرها بل لو 
وردت على خلاف ذلك ظاهرّاء لوجب تأويلها بالدليل جمعًا بين العقل 
والنقل. 
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الثالثة: الفرار من نسبة ما اعتقده قبحًا إلى الله تعالى تنزبهًاء على زعمه 
أنَّ الاشراك به في اعتقاد أنَّ الشيطان هو الذي يخلق الختم والكافر يخلفه 
لنفسه بقدرته على خلاف مراد ربه. فلقد استوخم من السنة المناهل العذاب 
وورد من حميم البدعة موارد العذاب. 

الرابعة: الغلط باعتقاد Gf‏ ما يقبح شاهدًا يقبح غائبّاء فلمًا كان المنع من 
قبول الحق قبيحًا في الشاهد وجب على زعمه أن يكون قبيحًا من الغائب. 
وهذه قاعدة قد فرغ من بطلانها في فنها. 

الخامسة: اعتقاده أنّ ذلك لو فرض وجوده بقدرة الله تعالى لكان Lal‏ 
واللّه تعالى منزة عن الظلم بقوله تعالى Lil Lag‏ بِظَلَام للْعَبيد4" ومن 
الظلم البين جهل حقيقة الظلم 4S‏ التسترف في ملك ll‏ يكين AS‏ 
فكيف يتصور ثبوت حقيقته لله تعالى؟ وکل مفروض محصور بسور ملكه 
Je‏ وجل: الملك لله الواحد القهار. 

السادسة: أنه فر من اعتقاد نسبة الظلم إلى الله تعالى فتورط فيه إلى 
عنقه لأنه قد جزم GL‏ المنع من قبول Gall‏ لو كان من فعل الله تعالى 
لكان ظلمًا. فيقال له: وقد قام البرهان على أنه من فعل الله تعالى فيلزمك 
أن يكون ظلمًا- تعالى الله عمًا يقول الظالمون علوًا كبيرًا- والخيال الذي 
يدندن حوله هؤلاء : أنّ أفعال العبد لو كانت مخلوقة اله تعالى لما نعاها 
على عباده ولا عاقبهم ولا قامت حجة اله عليهم. وهذه الشبه قد أجراها 
في أدراج كلامه المتقدم؛ فيقال لهم: لم قلتم: Ugi)‏ لو كانت مخلوقة له لما 
نعاها على عباده؟ فإن أسندوا هذه الملازمة- وكذلك يفعلون- إلى قاعدة 
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التحسين والتقبيح وقالوا: معاقبة الإنسان بفعل غيره قبيحة في الشاهد لا 
سيما إذا كانت المعاقبة من الفاعل فيلزم طرد ذلك غائبًا. قيل لهم: وبقبح 
في الشاهد - أيضًا- أن يمكن الإنسان عبده من القبائح والفواحش بمرأى 
منه ومسمع» ثم يعاقبه على ذلك من القدرة على ردعه ورده من الأول 
عنها. وأنتم معاشر القدرية تزعمون Gi‏ القدرة التي بها يخلق العبد 
الفواحش لنفسه مخلوقة ah‏ تعالى» على علم منه عز وجل أنَّ العبد يخلق 
بها لنفسه ذلك» فهو بمثابة إعطاء سيف باترٍ لفاجرٍ يعلم أنه يقطع به 
السبيل وبسبي به الحريم؛ وذلك في الشاهد قبيح جزمًا. فسيقولون: أجل 
إنه لقبيحٌ في الشاهدء ولكن هناك حكمة استأثر اللّه تعالى بعلمها فرّقت 
بين الشاهد والغائب» فحسن من الغائب تمكين عبده من الفواحش مع 
القدرة على أن لا يقع منه شيءً» ولم يحسن ذلك في الشاهد. وفي هذا 
الموطن تتزلزل أقدامهم وتتنكس أعلامهم» إذا لاحت لهم قواطع اليقين 
وبوارق البراهين فيقال لهم: ما المانع أن تكون تلك الأفعال مخلوقة لله 
تعالى وبعاقب العبد عليها لمصلحة وحكمة استأثر الله بها كما فرغتم منه 
الآن سواء؟ ald‏ لا يسلك أحدكم الطريق الأعدل وبنظر عاقبة هذا الأمر 
فيصير آخر أول» وليفوض من الابتداء إلى خالقهء وبتلقى حجة الله تعالى 
عليه بالقبول والتسليم» وبسلك مهتديًا بنور العقل ومقتديًا بدليل الشرع 
الصراط المستقيم» فإن نازعته النفس وحادثته الهواجس ورغب في مستند 
من حيث النظر يأنس به من مفاوز الفكرء فليخطر بباله ما ذكر عند كل 
عاقل من التمييز بين الحركة الاختيارية والقسربةء فلا يجد عنده في هذه 
التفرقة رببًا. فإذا استشعر ذلك فليتنبه فقد لطف به إلى أن انحرف عن 
مضايق الجبرء فارًا أن يلوح به شيطان الضلال إلى مهامه الاعتزالء 
فليمسك نفسه دونها بزمام دليل الوحدانية على أن لا فاعل ولا خالق إلا 
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اله تعالى» فإذا وقف لم يقف إلا وهو على الصراط المستقيم والطربقة 
المثلى» مارا عليها في أسرع من البرق الخاصف والريح العاصف؟ فليتأمل 
الناظر هذا الفصلء وبتخذه وزره في قاعدة الأفعال» يقف على الحق إن 
شاء الله تعالى". ah‏ 

وبهذا التحقيق النفيس الذي سطره قلم القاضي ابن المنير ترى Gh‏ ما 
طنطن به المعتزلة - ومنهم الزمخشري- تحريفٌ للكلم عن مواضعه. ولي 
لعنق الآية لتتناسب ومعتقدهم, وتعلم أن الشيخ الغماري قد أجاد وأصاب 
في نقده لما ذكره الزمخشري عند تفسيره هذه الآية الكريمة. 
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الموضح الثاني: نقد الخماري نفي إسسناد الزمخشري الإضلال إلى 
الله على سبيل الحقيقة في قوله تعالى: (يضل به كثيرا ويهدي به 
ads‏ 

قال الغماري: " قوله تعالى: Jota)‏ به كثيرًا ویهدي به کفیرا) قال 
الزمخشري أيضًا: " وإسناد الإضلال إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى السبب؛ 
لأنه ضرب المثل فضل به قوم» واهتدى به قوم» تسبب لضلالهم وهداهم. 
وعن مالك بن دينار رحمه الله تعالى: أنه دخل على محبوس قد أخذ بمالٍ 
عليه وقيد, فقال: يا أبا يحيى أما ترى ما نحن فيه من القيود؟ فرفع مالك 


)1( الانتصاف على هامش الكشاف .)53/١(‏ 


[V1 [البقرة:‎ (¥) 


> am 


رأسه فرأى سلةء فقال لمَنْ هذه السّلة؟ فقال: لي فأمر بها تنزل فإذا دجاج 
وأخبصة» فقال مالك: هذه وضعت القيود في رجلك". ah‏ 

قلتُ: هذا التفسير على نمط سابقه» وهو مبنيّ على مذهب المعتزلة Ol‏ 
العبد يخلق أفعالهء وقد أساء بذكره قصة السّلة تنظيرًا لله تعالى» وله من 
هذه التفاسير البدعية كثيرٌء ليس غرضنا استقصاء ها Lally‏ ذكرنا هذين 
المثالين ليستدل بهما على غيرهما".أه”". 

الدراسة والبيان: 

يرى الزمخشري أنَّ الفاعل الحقيقي للفعلين: feet‏ و «يَهْدي4 هو 
العبد؛ sly‏ على عقيدته الاعتزالية Gf‏ العبد يخلق أفعال نفسه. Lally‏ أسند 
الإضلال والهداية في الآية الكريمة لله تعالى من باب إسناد الفعل إلى 
سببه باعتبار أنَّ الله هو الذي أقدر العبد ومكّنه من GIS‏ أفعال نفسه. 
وزاد الأمر زلةء والطين Ay‏ في تمثيله أنَّ الله سبب الإضلال لا خالقه كما 
ALG Gj‏ سببٌ في وضع القيود في رجل المحبوس» فإسناد الإضلال إلى 
الله Glee‏ لا حقيقة. وإِنّما نفى إسناد الإضلال إلى ail‏ لما علمت أن 
مذهبهم Zine‏ على أنّ الله يتعالى عن فعل القبيح؛ لهذا Als‏ نقده الشيخ 
الغماري وتعقّب قوله» وسبقه إلى ذلك ابن المنير السكندري» وذلك حيث 
يقول: " قال محمود رحمه اللّه: « ونسبة الإضلال إلى الله تعالى من إسناد 
الفعل إلى السبب ... الخ» . قال أحمد رحمه اللّه: جرى على سنة السببية 
في اعتقاد GI‏ الاشراك Gly HL‏ الإضلال من جملة المخلوقات الخارجة عن 
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عدد مخلوقاته عز cag‏ بل من مخلوقات العبد لنفسه على زعم هذه 
الطائفة- تعالى اله Lec‏ يقول الظالمون علوًا كبيرًا- وانظر إلى ضيق 
الخناق» فغلبة الحكايات لإطلاقات المشايخ فرتب عليها حقائق العقائد. 
وهذا من ارتكاب الهوى واقتحام الهلكة. وما أشنع تصريحه Gla‏ الله سبب 
الإضلال لا خالقه كما Gi‏ السلة سبب في وضع القيود في رجلي 
المحبوس» وإسناد الفعل لله عز وجل Flas‏ لا حقيقةء كما Gi‏ إسناد الفعل 
إلى البلد كذلك! يا له من ues‏ صار به Alia‏ وتنظيرٍ صار به حائدًا عن 
النظر الصحيح» مردود على التفصيل والجملة. نسأل الله تعالى العصمة 
من أمثال هذه الزلة» وهو ولى التوفيق".أه". 

وقبل أن أضع قلمي عن هذا الموضع. وأيمَمه شطر موضع آخر يحسن 
بي أنّ أقرّر لك - أيها القارئ- مذهب أهل الحقّ- معتقد أهل السنة 
والجماعة- في Gi‏ الهداية والإضلال من خلق الله وفعله ألقاهما في قلوب 
المهتدين والضالين لحكمة؛ auld‏ تعالى هو الخالق لأفعال العباد من الكفر 
والإيمان والطاعة والعصيان والهداية والإضلالء و من الأدلة النقلية على 
ذلك: قوله تعالى: OS GIS ain‏ شَيْءٍ OG‏ فلفظ شيء في الآية الكريمة 
Ale‏ يتناول أفعال العباد» وخروج ذات الله وصفاته من لفظ شيءٍ هنا لا 
يخلٌ بعمومه؛ لأنّه خرج بالعقل» وهذا ليس تخصيصًا عند الأصوليين» 
يُخرج الصيغة من عمومها. وقوله تعالى: JE GUS AI JED‏ شَيْءٍ وَهُوَ 
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الْوَاحِدُ الْقَهَارْ4”", وقوله تعالى: « OS GAG‏ شَيْءٍ 5388 تقَدِيرَا4”". وقوله 
تعالى: OS LY ١‏ شَيْءٍ PG As DUALS‏ وقوله تعالى: « وَالَهُ Lag ASAI‏ 
4b ghar‏ أي: خلقكم وعملكم على أنَّ ما مصدربة» أو خلقكم ومعمولكم 
على أنّها موصولة: Lily‏ ما كان GLb‏ الآية تفيد أنَّ فعل العبد مخلوق لله 
تعالى. أمّا الأدلة العقلية على alld‏ فيمكن إجمالها فيما يلي: 

أولا: فعل العبد ممكن» وكل ممكنٍ مقدورٌ لله تعالى؛ إذن فعل العبد مقدورٌ 
لله تعالى. 

ثانيًا: لو كان المقدور لله تعالى - وهو فعل العبد- مقدورًا tual‏ للزم 
اجتماع مؤثرين على أثر واحد عند توجه YS‏ من القدرتين إلى الفعل» وهو 
محالٌ» فبطل ما cot}‏ إليه. وثبت نقيضه» وهو المطلوب. 

ثالنًا: لو كان العبد موجدًا لأفعاله لكان عالمًا بتفاصيلهاء لكن علمه 
بتفاصيلها باطل» فبطل ما oi‏ إليه - وهو كون العبد موجدًا لأفعاله- 
وثبت نقيضه - وهو أنّ العبد ليس موجدًا لأفعاله-ويلزم من هذا أنَّ الله 
تعالى هو الموجد؛ إذ لا ثالثغ2. 


ok ak ok ak 5k ok ok ok Gk ok ok ok ok Ok Gk ok Gk ok ok ok ok ok Gk ok Gk ok ok ok ok‏ عد عند عد 


(1)1 الرعد:" .]١‏ 
:)1 الفرقان: ؟]. 
(1)59 القمر:؟ع]. 
(5)[ الصافات:1]. 


9 يُراجع: شرح المواقف £A/A)‏ 10 وشرح المقاصد 4¢/Y)‏ وما بعدها)ء وشرح العقائد 
النسفية ( ص: ۰۸ 54( 


الموضح الثالث: نقد الخماري تأويلات الزمخثسري لقوله تعالى: 
dS gus)‏ السماوات (ally‏ هربًا من الاعستراف بحقيقة 


تال الخماري: ” وني الكشساف: في قوله: وسح كرسسيه» أربعة 
وجه :- 


أهدها: Of‏ كرسيه لم يضق عن السماوات والأرض لبسطه وسعته وما هو 
إلا تصويرٌ لعظمته وتخييلٌ فقطء ولا كرسي ثمّة ولا قعود ولا قاعد. 

قلست: هذا من بدع التفاسير أيضًا وهو مبنيّ على توهم GI‏ الكرسي 
موضع القعود وهو توهمٌ DLL‏ وإطلاق التخييل في جانب الله تعالى لا 
يجوز؛ ay‏ منزَّةٌ عنه. عاد كلامه. 

والغاني: وسع dale‏ وَسُمِي العلم كرسيًا تسمية بمكانه الذي هو كرسي 
العالم. 

قلست: لا يُوجد إطلاق الكرسي على العلم في اللغة العربية» وحاول بما 
ذكره أن يجعله مجازًا مرسلا من إطلاق Gaal‏ وإرادة الحال ولكنَّها محاولة 
فاشلة؛ إذ الكرسي ليس مكانًا للعالم بل هو مكان لمن يجلس عليه من 
alle‏ وجاهل وبليد وذكي» فإن صح تسمية العلم كرسيًا لكونه مكان العالم 
صم تسمية الجهل والبلادة والذكاء كرسيًا لعلاقة المكانية Licey)‏ وكذلك 
يصح إطلاق السربر على العلم والجهل للعلاقة نفسهاء وما أظنُ الزمخشري 


[Yoo (1)[البقرة:‎ 
.)3"01/١( يُنظر: الكشاف‎ (F) 


e 


أخفق في تقرير مجازٍ مثل إخفاقه هنا. والعجيب أنّه تكلّم على قوله تعالى: 
al>‏ يُريكهم الله في مَنَامِك Sabai‏ وفسّر منامك برؤباك قال: ' 
وعن الحسن: في منامك في عينك؛ لأنّها مكان ca gill‏ كما يقال للقطيفة: 
المنامة؛ لأنّه ينام فيهاء وأعقبه بقوله: " وهذا تفسيرٌ فيه تعسفٌ وما 
أحسب الرواية عنه صحيحة» وما يلائم علمه بكلام العرب وفصاحته”". 


ولولا تقديسه للحسن GY‏ يعتبره شيخ المعتزلة”" ورئيسهم, dal‏ كلامه هنا 
من بدع التفاسيرء وما قاله عن هذا التفسير يُقال عن تفسير 'الكرسي" 
بالعلم على Uf‏ العين مكان للنوم حقيقةء Lal‏ الكرسي فلا علاقة له بالعلم. 
عاد كلامه. 

والشالث: وسع ملكه تسميةً بمكانه الذي هو كرسي الملك. قلث: جعل 
الكرسي هنا files‏ عن الملك وهو من بدع التفاسير أيضًا؛ GY‏ العلاقة 
يجب أن يكون لها مزيد اختصاص بالمعنى الذي تجوز At‏ وعلى هذا 
فالذي يصح أن يتجوز به عن الملك هو العرش أو التاج أو المقاليد؛ GY‏ 
هذه الأشياء لا توجد إلا عند الملوك» وهي مظاهر ملكهمء Lal‏ الكرسي فلا 


[ey [الأنفال:‎ (Vy 

(Y¥O/Y) يُنظر: الكشاف‎ (F) 

GY )۴(‏ الحسن البصري شيخ واصل بن عطاء الغزال البصري رئيس المعتزلة وإمامهم» 
SI‏ الحسن بريءٌ من مذهبهم رغم نقلهم عنه أشياء توافقهم وهي LA)‏ غير صحيحة dic‏ 
Lily‏ مؤولة. وقد قيل: في سبب تسميتهم معتزلة: Gf‏ الحسن لمّا سمع كلام واصل في 
القدر وخلق الأفعال وغير ذلك من مسائلهم التي تخالف ما كان عليه الصحابة قال له: 
"اعتزل مجلسنا". من تعليق الشيخ الغماري. 


fe fA 


اختصاص له بالملوكء ولا مظهر فيه من مظاهر الملكء وأبهته وهو 
موجود عند جميع الرعايا فقرائها وأغنيائها فلا يصح جعله AGUS‏ عن 
الملك. ولو قرأت قوله تعالى: dp‏ مَقَالِيسدَ السماوات والسأرض4” أو 
og»‏ رب العزش العظيم»". لوجدت الكناية عن الملك فيه واضحةً 
بخلاف وسح کرسیه). 

والعرابسج: ما روي أنه خلق كرسيًا هو بين يدي العرش دونه السماوات 
والأرض» وهو إلى العرش كأصغر شيءٍ. قلتُ: ذكر هذا الوجه بصيغة 
التضعيف؛ لأنّه يُخالف رأي المعتزلة مع أنه هو الصّحيح. 

وذكر عن الحسن: OI‏ الكرسي هو العرش» وهذا غير صحيحء والعجب Gh‏ 
من بعده كالبيضاوي وأبي السعود والسيوطي” قنَّدوه. فذكروا في معنى 
الكرسي هنا العلم والملك غير مدركين أنّ هذا المعنى من اختراع المعتزلة 
هربا من الاعتراف بحقيقة الكرسي كما ثبت في السُنّة". أه“. 


ذكر الزمخشري في بيان المراد بقوله: إوسع كُرْسِيّهُ السَمَاواتِ والأزض) 
أربعة أوجه: أولها: أن معنى الآية تصوبر لعظمة الله وتخييل فقط. ثانيها: 


(؟) [الزمر: [VY‏ 

.]١59 [التوبة:‎ (¥) 

(۳) يُنظر: أنوار التنزيل »)١55/١(‏ وإرشاد العقل السليم »)١58/١(‏ وتفسير الجلالين 
(صن:35): 


e. 


GI‏ المراد بالكرسي: العلم من تسمية الشيء بمكانه. ثالثها: أن المراد 
بالكرسي: الملك من تسمية الشيء بمكانه أيضًا. الرابع: أورده بصيغة تدلٌ 
على ضعفه عنده (رُوي): أنّ الله خلق كرسيًا بين يدي العرش.... . 

وما dads‏ إلى هذا الصنيع إلا إنكار وجود كرسي حقيقيّ كما ثبت في السُنَّة 
الصّحيحة؛ لذا لجأ إلى التأويل فرارا من إثبات الكرسي. 

وقد أصاب الشيخ الغماري في التنبيه على مسلك الزمخشري الخاطئ في 
تأييد عقيدته الاعتزالية» مستلا سيف الحقّ في نقض تأوبلاته التي لجأ 
إليهاء كاشفًا اللثام عن الباعث عليهاء adage‏ مذهب الحقّ - أهل السُنَّة 
والجماعة- في هذه المسألة: Gi‏ الكرسي مخلوقٌ عظيمٌ من مخلوقات اللهء 
وهو غير العرش» نسبة السماوات والأرض إليه كحلقة في BLE‏ من 
الأرض» وهو بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاةٍ في فلاةٍ من الأرضء فالآية 
تبين عظم قدرة الله تعالى؛ BY‏ الكرسي - وهو بعض مخلوقاته- يسع 
الدنيا بسماواتها وأرضها ومن فيها وما فيهاء ولا شك أن عظمة المخلوق 
تدلُ على عظمة خالقه»ء فأتى الشيخ - طيّب الله ثراه- كما ترى بما لا مزبد 
عليه لمستزيد في )4 تأوبل الزمخشري» فجزاه الله خير الجزاء . 


ak ok ok Sk ok Gk ok ok ok‏ عد 3k ok Gk ok ok ok ok ok ok ok‏ 6د 
الموضح الرابح: نقد الخماري نفي إسناد الزمخشري إزاضة القلسوب 
إلى الله على سبيل الحقيقة في قوله تعالى: ربت لا فرغ قلوبنا بعد 
إذ هديتتا وهب لنا من لدنك رحمة إنْك أنت الوهاب4”. قال 


(1) [آل عمران: ۸]. 


جرد يه 


الخماري: ” وقال الزمخشري: Laity)”‏ لا it‏ قلوبتا) لا تبلنا ببلايا 


بعد إذ لطفت بنا".أه"". 
قلت: هذان التأوبلان من بدع التفاسيرء وبيان ذلك من وجوه:- 


الأول: Sf‏ الدعاء مما لا يدخله مجارٌ ولا كناية؛ لله توجة إلى الله تعالى. 
ورغبة إليه؛ والمتوجه الراغب أشغل من أن يلاحظ العلاقة المصححة 
للمجاز والقربنة المانعة من الحقيقة» أو يطلق اللفظ ويريد لازم colina‏ أو 
ينوي مضافًا محذوفًا إلى غير ذلك مما يحسن استعماله في مقامات أخرى 
كالخطب مثلا. 

وانظر إلى الدعوات الواردة في القرآن في سورة البقرة وآل عمران وغافر 
ونوح وغيرهاء تجدها خالية من المجازء وهذا Van‏ يغفل عنه المفسرون» 
فيقعون في خطأ كبير كما حصل هنا. 

الغاني: Gf‏ الدعاء يحسن فيه الإطناب تلذذًا بخطاب الله تعالى ومناجاته. 
وبسطًا لمطالب العبد بين يدي خالقه. 

وعلى هذا لو صم ما قدره المعتزلة في الآية لكان الواجب أن يصرّح به 
فيها بأن يقال: ربنا لا تشدّد علينا المحنة في التكليفء ولا تبلنا ببلايا تزيغ 
بها قلوبناء ولا تقطع إمدادنا بتوفيقاتك ولا تمنعنا ألطافك حتى نستمر على 
الإيمان بك؛ OY‏ المقام كما قلنا مقام إطناب» وهكذا دعوات القرآن فيها 
إطناب» وفيها تكرارٌ لكلمة 'ربنا" وهو نوع من الإطناب. 


(1) الكشاف (۳۳۹/۱). 


الشالسث: إذا كان الباعث لهم على تأوبل الإزاغة Les‏ ذكروه Gh‏ الإزاغة 
قبيحةء والله لا يفعل القبيح فقد وقعوا فيما هريوا منه. حيث أؤلوا "لا تزغ 
قلوبنا". بمعنى: لا Linked‏ ألطافك فتزيغ قلوبنا. ومنع الألطاف قبيح أيضًا؛ 
Jas aly‏ والله تعالى Spin‏ عنه. ولأنّه يؤدي إلى الإزاغة حتمّاء وما Coal‏ 
إلى القبيح قبيخء ولأنّه لا يؤدي إلى استحقاق ثواب وتضعيفه؛ فلم تكن 
فيه جهة حسن أصلاء وكذلك التخلية بينهم وبين نفوسهم قبيحة أيضًاء 
GY‏ نتيجتها المحتمة الإزاغة والضلال: فحالهم في تأوبلاتهم التي وقعوا 
بها فيما فروا منه أشبه بالقائل: 

bails‏ والماء مسن حولنا***** قوم جلوس حواهم 
aise‏ 
الدراسة والبيان: 
ذهب أهل السنة والجماعة إلى Uf‏ قوله تعالى: Lipp‏ لا تزِغ قُلُوبنَا4 
معناه: لا تضلنا بعد الهداية GY‏ زيغ القلوب في مقابلة الهداية ومقابلة 
الهداية الإضلالء وصح إسناد الإزاغة والإضلال إلى الله تعالى؛ لأئه 
سبحانه خالق JS‏ شيءٍء Lally‏ دعا بذلك الراسخون في العلم أو أمروا 
بالدعاء به OY‏ القلوب تتقلبء فالقلب صالخ GY‏ يميل إلى الإيمان» 
وصالحٌ لأن يميل إلى الكفرء وبمتنع أن يميل إلى أحد الجانبين إلا عند 
حدوث داعية وإرادة يحدثها الله تعالى» فإن كانت تلك الداعية داعية الكفرء 
فهي «OVI‏ والإزاغة» والصد.ء والختم» والطبعء والرين» والقسوة» والوقر› 
والكنان» وغيرها من الألفاظ الواردة في القرآنء وإن كانت تلك الداعية 


(1) بدع التفاسير (ص: (Yo (Te‏ 


> AT 


داعية الإيمان فهي: التوفيق» والرشادء والهداية» والتسديد, والتثبيت»› 
والعصمة» وغيرها من الألفاظ الواردة في القرآن"؛ عن عبد الله بْن عفرو 
بْنِ القاص. Bl‏ سَمِعَ رَسُولَ الله ASME‏ يَقُولُ: Sip‏ قُلُوبٍ بَنِي آدَمَ كُلّهَا 
Opty‏ الله ولام : agit‏ مُصَرّفَ الْقُلُوبِ صَرَّف كُلُوبَنَا على طًاعَتك»”. 
وذهبت المعتزلة إلى وجوب تأويل هذه الآية الكريمة؛ لأنَّ الزيغ عندهم لا 
يخلقه الله تعالى ad GY‏ والله Spe‏ عن فعل القبيح. Lally‏ يخلقه العبد 
لنفسه»ء ومن AE‏ أوّل الزمخشري الآية بالتأويلين المذكورين» وتعقّب الشيخ 
الغماري ما ذكره مُبطلًا oly)‏ من ثلاثة أوجه: 

أولها: أنَّ الآية الكريمة مشتملة على دعاءء والدعاء لا يدخله flee‏ ولا 
كناية. 

ثانيها: Of‏ الدعاء يحسن فيه الإطناب» فلو صح ما odd‏ الزمخشري في 
الآية لكان الواجب أن يصرّح به فيها. 

ثالثها: أنَّ المعتزلة - ومنهم الزمخشري- قد وقعوا فيما هربوا منه حيث 
فرُوا إلى تأويل الإزاغة - Lgl‏ قبيحةء والله لا يفعل القبيح- بمنع 
الألطاف. ومنع الألطاف قبِيحٌ أيضًا؛ لأنّه بخلٌ والله تعالى منزة عنهء ولأنّه 
يُؤدّي إلى الإزاغة حتمّاء وما coil‏ إلى القبيح قبيحٌ. هذا على تأويل الإزاغة 
بمنع الألطاف. 


(1) يُنظر: مفاتيح الغيب (58/7 »)١‏ وروح المعاني (۸۷/۲). 
(؟) الحديث: أخرجه مسلم في صحيحه- GUS‏ القدر - باب تَصْرِيفٍ الله تَعَالَى الْقُلُوبَ 
يت شلة(045/4؟) رقم (ree)‏ 


Ll‏ على تأويل Li)‏ لا تزِغ (Lig‏ بمعنى: لا تبلنا ببلوى تزيغ عندها 
قلوبنا؛ فكما يقول الإمام الرازي: " إِنَّ التشديد في التكليف إن علم الله 
تعالى له أثرّا في حمل المكلف على القبيح قبح من الله تعالى: وإن علم الله 
تعالى أنه لا أثر له البتة في حمل المكلف على فعل القبيح كان وجوده 
كعدمه فيما يرجع إلى كون العبد مطيعًا وعاصيّاء فلا فائدة في صرف 
الدعاء إليه". Pah‏ 


ok Ok Gk ok Gk RRR ok‏ عد Gk ok Gk‏ عد Sk‏ عد ok‏ عد عد Gk ok‏ عد 


الموضح الخامس: نقد الخماري تأويل الزمخشري قوله تعالى: (وإذا 
ai‏ الذين يَخُوضون في Gal‏ فأعرض ois‏ حَتَى يَفُوضُوا في 
حديث فيره emit Le‏ الشيطان)" المبني علسى قاعدته 
الاعتزالية في التحسين والتقبيح العقليين. 

قال الغماري: " قوله تعالى: fale»‏ رابت الذين يخوضون في آياتِنا 
فأعرض عنهم حَتَى يَحُوضُوا في حَديث فيره La lg‏ يُنَسِيَتَك 
الشيطان» بأن lle‏ بوبوسته حتىئ تل الین عن مجالستهم Lali‏ 
تفعد بعد Oe‏ بعد أن تذكر النهي مج القوم الظايمين». ومن 
بدع التفاسسير قول الزمخشسري: ' ويجوز أن يُراد: وإن كان الشيطان 


(1) يُنظر: مفاتيح الغيب .)١59/19(‏ 


[VA (۳)[الأنعام:‎ 


ينسيئّك قبل النَّمي قبح مجالسة المستهزئين؛ لأنّها ممًا تنكره العقول «فلا 
said‏ بعد الذكرى4 بعد أن ذكرناك قبحها ونبّهناك عليه معهم”". 

قلت: هذا تعسفٌ كبيرٌ وقسرٌ لألفاظ الآية على أن تفيد مذهبه الاعتزالي 
في التحسين والتقبيح العقليين".أه”". 

الدراسة والبيان: 


تأويل الزمخشري هذه الآية الكريمة بقوله: " ويجوز أن يُراد: وإن كان 
الشيطان ينسيئّك قبل gill‏ قبح مجالسة المستهزئين؛ Lae LY‏ تنكره 
العقول". مبنيّ على قاعدته الاعتزالية في التحسين والتقبيح العقليين والتي 
مفادها: Gf‏ للأشياء صفات ذاتية لا تنفك عنها - كما ذهب متقدمو 
المعتزلة- أو أنَّ لها وجوهًا واعتباراتِ متغيرةً - كما ذهب متأخروهم - 
تجعلها حسنة أو قبيحةء والعقل يُدرك تلك الصفات أو الوجوه والاعتبارات 
وبحكم على الأشياء Lady‏ لها. وللعقل قدرة - في زعمهم- على معرفة حكم 
الله تعالى على الأشياء قبل ورود الشرع» وذلك عن طريق قياس حكم الله 
تعالى الغائب على حكم العقل الشاهد» فإذا حسّن العقل Died‏ فقد cytes‏ عند 
اللهء وإذا قبّح العقل فعلا فقد id‏ عند الله» وحكم الله تعالى على الأشياء ما 
هو إلا كاشفٌ عن حسن الحسن وقبح القبيح» فالحسن - إذن- ما حسّنه 
العقل والقبيح ما قبّحه العقل. 


(re/¥) الكشاف‎ (4) 


)¥( بدع التفاسير (ص: ££( 


PgR. 


أمّا أهل السُنة فذهبوا إلى أنَّ الحسن ما حسّنه الشرع» والقبيح ما قبّحه 
الشرع. 

ولا Gia‏ ظانٌ Gi‏ أهل السُنة ينكرون على العقل أية قدرة عل التحسين 
والتقبيح كما انّهمهم ناقدوهم بذلك؛ لأنّه قد تقرّر لدى أهل السّنة Gf‏ العقل 
مستقلٌ بمفرده في إدراك ما هو Gum‏ وما هو قبيحٌ في دنيا الناس» قادرٌ 
على إدراك الحسن والقبيح حين يكون كمالًا أو نقصًا في معايير البشرء أو 
حين يكون موافقًا لأغراضهم أو منافرًا لهاء وهذا كما ترى موطن اتفاقٍ بين 
أهل السنة والمعتزلة. 

غاية ما هنالك Jal Gi‏ السُنة يرون أنّ حكم الله على الأشياء حسنًا وقبخاء 
ومن ثم Lady are‏ وأمرًا ونهيًا وثوابًا وعقابًا مغيبٌ عنّاء ولا سبيل إلى 
معرفة حكم الله الغائب Lis‏ إلا بالشرع codes‏ ومن BS‏ قالوا: ليس الحسن 
شرعًا إلا ما قيل فيه افعلوه. وليس القبيح شرعا إلا ما المقول فيه لا 
تفعلوه» وليس للعقل قدرةٌ على معرفة الحكم الإلهي قبل ورود الشرع". 
لهذا als‏ تعقّب الشيخ الغماري تأوبل الزمخشري للآية الكريمة ونقده؛ AGY‏ 
لا يريد بهذا التأوبل إلا الانتصار لعقيدته الاعتزالية. 

وسبقه إلى هذا التعقب القاضي ابن المنيرء وذلك حيث يقول:" وهذا 
التأويل الثاني يروم تنزيله على قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل» وأئه CALS‏ 
ols‏ لم يرد شرع في التحريم وغيره من الأحكام إذا كانت واضحة للعقل؛ 


)١(‏ يُراجع: شرح السنوسية الكبرى ( ص: »)57١ ٠٠۲۹‏ والاقتصاد في الاعتقاد ص: 
)91 - 45)» وهوامش على الاقتصاد في الاعتقاد (ص: PV‏ - ££( لشيخنا د عبد 


الفضيل القوصىء فقد أفدث من عبارته. 


ورد الشرع بذلك فهو كاشفٌ لحكمها ومبنيةٌ عليه؛ لا منشئ فيها حكمًا. 
وقد علمت فساد هذه القاعدة ومخالفتها للعقائد السنية» على أنّ الآية تنبو 
عنه 418 لو كان النسيان المراد هاهنا نسيان الحكم الذي يدل عليه العقل 
قبل ورود هذا النهيء لما عبّر بالمستقبل في قوله: Lala fault alg‏ 
وقد ورد بصيغة الاستقبال فلا وجه لحمله على الماضي» والله الموفق". 
nary |‏ 


Gk Gk Gk 3k 3k Ok Ok Gk ok‏ عد عد عد ak Gk Sk‏ عد عد Gk sk‏ عد عد عد 


الموضح السسادس: نقد الخماري نفسي الزمخشري النظر عن الله 
تعالى. بدعوى استلزامه المقابلة عند تفسيره قوله تعالى: (ثم 
جعلناكم ايف في الأرض من بَعْدِهِم pail‏ كيف ipa‏ 
قال الخماري: ” قوله تعالى: (ثُم جعلناكم wild‏ في السأرض من 
النظر على الله تعالى؟ وفيه معنى المقابلة؟ قلست: هو مستعارٌ للعلم 
المحقق الذي هو العلم بالشيء موجودًاء ALG‏ بنظر الناظرء وعيان المعاين 
فى تحققه"”7 , 


)1( الانتصاف على الكشاف (؟35/9). 
(5)[يونس: 5 .]١‏ 


(VTE الكشاف (۳۳۳/۲ء‎ (FY 


TD 


قلت: حاصل كلامه نفي النظر عن الله تعالى» بدعوى استلزامه المقابلة: 
وهي في حقه ممتنعةٌ: وهذا من بدع التفاسيرء ومن غلطاته الشنيعة التي 
يردها Gait)‏ الصُريح» فمن أسمائه تعالى الثابتة في القرآن والسنة 
البصير وقال تعالى: «قد رى تقب وجهك في cama‏ 
والرؤية والنظر واحد 

ودعوى استازامها للمقابلة باطلة؛ GY‏ الله تعالى منزّه عن الجسمية 
ولوازمهاء Last‏ أنه تعالى موجودٌ لا في مكانٍ ولا في Aga‏ كذلك يرى 
وبنظر من غير جارحة ولا مقابلة» ونفي النظر عنه ينافي كماله المطلق 
سبحانه وتعالى» لكن جاء في عبارة له ما يفيد أنه يُفرّق بين النظر 
igi ALG lly‏ لا تستدعي المقابلةء فإنّه قال في الكلام على قوله على 
us»‏ فاذهيًا lai lam at lad‏ مَعَكم مستمعون4": " وقوله: (معکم 
مستمعون» من مجاز الكلام؛ يريد أنَّ Last‏ ولعدوكما كالناصر الظهير 
لكما عليه؛ إذا حضر واستمع ما يجري بينكما وبينه»ء فأظهركما وغلبكما 
وكسر شوكته عنكما ونكسه., فإن قلت: al‏ جعلت «#مستمعون» قربنة 
«معكم» في كونه من باب المجاز والله يوصف على الحقيقة بأنه سميع 
وسامع؟ قلست: ولكن لا يوصف بالمستمع على الحقيقة؛ GY‏ الاستماع 
جار مجرى الإصغاءء والاستماع من السمع بمنزلة النظر من الرؤية". 
أه”. وتوضيح ما أشار إليه: Gf‏ الاستماع إلى الشيء معناه الإصغاء 


.]١ 55 :ةرقبلا[)1١(‎ 
[YO ()[الشعراء:‎ 


(< TI) الكشاف‎ (¥) 


والإمالة إليه» والله سبحانه Bde‏ عن ذلك. بل يتطق سمعه بجميع 
المسموعات من غير إِصغاءٍ وإمالة» وكذلك النظر معناه تأمل الشيء 
بالعين» والناظر في المقلة السواد الأصغر الذي فيه إنسان العين» فمن هنا 
كان النظر مستلزمًا للمقابلة» والله تعالى cate)‏ ومن هنا جاء التعبير 
بالنظر عن المقابلة في قوله تعالى: al ig‏ يَنَظرُونَ chee)‏ وهم نا 
ببصرون»”". «وَتَرَاهم» أي: الأصنام» يقابلونك بعيون كأنّها حقيقةء 
وهم لا يبصرون حقيقة؛ GY‏ عيونهم مصنوعة". أه”". 

الدراسة والبيان: 


فسّر الزمخشري النظر في الآية الكريمة بأنه مجازٌ عن العلم تأييدًا 
لمذهبه الاعتزالي القاضي بنفي النظر عن الله تعالى بدعوى استلزامه 
المقابلةء وقالوا في تقريرها: لو كان الباري يرى لكان مقابلًا للمرئي 
ضرورةء ولو كان مقابلًا للمرئي لكان في حيزء لكن كونه في jam‏ باطل؛ 
aly‏ إمًا أن يكون متحيرًا بالاستقلال فيكون جوهرّاء وإمّا أن يكون متحيراً 
بالتبع فيكون Lae‏ وكونه جوهرًا أو عرضًا باطلء فما ot)‏ إليه Cals‏ 
انا 

وأجاب Jai‏ السُنّة على هذه الشبهة Gb‏ لزوم المقابلة ممنوغ؛ GY‏ الرؤية 
نوعٌ من الإدراك بدليل Gf‏ النبي رأى من خلفه في الصلاةء ولو سلمنا لزوم 
المقابلة في الشاهد فلا تلزم في الغائب؛ GY‏ لزومها في الشاهد اقتضاه 
كون الرائي جسماء وليس ذلك من لوازم الرؤية. 


.]١5 (1)[الأعراف:‎ 


(۳) بدع التفاسير ( ص: (OA COV‏ 


e. 


وأيضًا قول المعتزلة بلزوم المقابلة جاء من قياسهم الغائب - وهو رؤية 
الله- على الشاهد - وهو رؤبة الحوادث-», وهذا القياس فاسدٌ؛ La) GY‏ أن 
نقول: إِنَّ ماهية رؤبة الباري غير ماهية رؤية الحوادث, Valy‏ أن نقول: إِنَّ 
ماهية الرؤبتين واحدة والاختلاف بينهما من حيث الهُويةء وإذا اختلفا 
ماهيةً أو هُوبةء فلا مانع من اختلافهما في الشروط واللوازم» فلا يلزم من 
كون المقابلة ضرورية في رؤية الحوادث أن تكون لازمة في رؤية 
الباري“ 

أضف إلى ذلك أنّ نفي الرؤية والنظر عن الله تعالى Gayla‏ بالآيات 
الصريحة الكثيرة» وكذا الأحاديث التي Jas‏ على أنه سبحانه Fay‏ قال 
تعالى: yf‏ الله كان سَمِيعًا بصيرا)”» وقال: إوكان الله سَمِيعًا 
pe‏ |« وقال: ul»‏ الله هو السميح pill‏ وقال: gid‏ 
كمثله شَيء وهو السّميح البصير4”. 


)١(‏ يُراجع: شرح المواقف VYO/A)‏ وما بعدها)» وشرح المقاصد ۸٦/۲(‏ وما بعدها). 
(۳)[النساء: [OA‏ 

[YY (۳)[النساء:‎ 

.]٠١ (5)[غافر:‎ 

LV) (۵)[الشوری:‎ 


وفي الحديث الصّحيح Ge‏ أبي مُوسَى et)‏ قال: US‏ مَعَ colt‏ ولم 
فِي Ud da‏ )1 عَلََْا كيبا فقال: «ازبغوا على أَنْقْسِكُْ Aki‏ ل تذغون 
pac‏ وَل GE IE‏ سَمِيعا بَصِيرًا alah‏ 

وغنيٌ عن البيان I‏ ورود كونه تعالى بصيرًا في القرآن والسُنّة يكفي في 
إثبات صفة البصر له سبحانه على وجه لا يمكن نفيه ولا إنكاره؛ ولا 
تأوبله. 

كما أنّ نفي الرؤية والنظر عن الله تعالى نقصّ؛ Lagi‏ صفتا كمال قطعاء 
والخلو عن صفة الكمال في hm‏ من يجب اتصافه بها «pai‏ والنقص 
على الله تعالى Glas‏ فنفيهما عنه ينافي كماله المطلق جل جلاله". 
وبهذا التحقيق ترى إجادة الشيخ الغماري» وإصابته وجه الحقّ في تعقُب 
الزمخشري في تأوبله النظر بالعلم في الآية الكريمة فرارًا من إثبات صفة 
البصر لله تعالى تأييدًا لعقيدته الاعتزالية. 

وقد سبق الشيخ الغماريٌ في التنبيه على دسيسة الاعتزال في تأويل 
الزمخشري للآية الكريمة: الشيحٌ أبو حيان» وذلك حيث يقول:" قال 
النمخشري: فإن قلت: كيف جاز النظر على الله تعالى وفيه معنى المقابلة؟ 
(قلث): هو مستعارٌ للعلم المحقق الذي هو ale‏ بالشيء موجود» أشبه 


AN OLS تَعَالَى:‎ i) التوحيد- باب قَوْلٍ‎ GUS أخرجه البخاري في صحيحه-‎ (N) 
رقم‎ )3١77/4( Sally حَفض الصّوْتٍ‎ GIGS وَالتَّوبَةِ وَالِسْتِغَْارٍ- باب‎ ele Ally SS 
.)302725( 

(F)‏ يُراجع: القول السديد في ale‏ التوحيد للشيخ محمود أبو دقيقة (۳۲۱/۱» 77؟). 


fe) 


بنظر الناظر وعيان المعاين في حقيقته انتهى. وفيه دسيسة OEY)‏ 
وأنّه يلزم من النظر المقابلةء وفيه إنكار وصفه تعالى بالبصير ورده إلى 
معنى العلم". أه”". 

وكذلك نبّه عليها ابن المنير السكندري حيث قال: " قال محمود: «إن قلت: 
كيف جاز النظر على الله تعالى ... الخ» قال أحمد: وكنث أحسب أنّ 
النمخشري يقتصر على إنكار رؤية العبد لله تعالى» Acad‏ إلى ذلك إنكار 
رؤبة call‏ والجمع بين هذين النزغتين عقيدة طائفةٍ من القدريةء يقولون: 
إنَّ الله لا يَرَى ولا يُرَىء تعالى الله Las‏ يقول الظالمون علوًا كبيرًا.....". 
أه. 


ok ok ok ok‏ ع ok ok ok ok‏ جد OK‏ علد Ok Gk ok ok‏ عد sk ok‏ عد OK‏ عد 3 sk‏ عد Gk‏ عد 


الموضح السابح: نقد الخماري حمل pill‏ 5 مشينة الله علسى 
معنى التأبيد ني قوله تعالى: Ug)‏ تقولن يِسْيء إني فاعل ديك 
فدا إلا أن slag‏ الله4”. 

قال الغماري: ” قوله تعالى: Ug)‏ تقون لشَّيء Jab al‏ ذلك فدا 
إلا أن slid‏ الله نزلت الآية تأديبًا من الله لنبيه حين قالت له قربش - 
بإشارة اليهود- أخبرنا عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف» فقال: 


(1) البحر المحيط .)۲۲/١(‏ 
(F)‏ الانتصاف على الكشاف (۳۳۳/۲). 


59) [الكهف: ۲۳ء [VE‏ 


> QM), 


"ائتوني غدًا أخبركم", ولم يستثن", فأبطأ عليه الوحي خمسة عشر يومَا 
حتى شق عليه وكذبته قريش”. والاستثناء من النهيء أي: ولا تقولنٌ 
Jal‏ شيء تعزم عليه: إِنِي فاعله فيما يستقبل إلا أن يشاء اللهء أي: إلا 
متلبسًا بمشيئته قائلًا: إن شاء الله أو: ولا تقولنَ ذلك إلا أن يشاء الله أن 
تقوله بأن يأذن لك فيه وفيه لفظ وقت محذوف للعلم به تقديره: إلا وقت 


أن يشاء الله أن تقوله. 


حكى الزمخشري هذين الوجهينء وقال: 'وفيه وجة IG‏ وهو أن يكون 
إن شاء الله في معنى كلمة تأبيدء كأنه قيل: ولا تقولنّه أبدَاء ونحوه قوله: 
tage‏ يَكُونُ لَنَا أن نعود فيها إِلّا أَنْ ols‏ اله Onis‏ 

قلست: هذا من بدع التفاسير؛ لأنّه صرف للآية عن ظاهرها إذ معناها 
الظاهر والمناسب لسبب نزولها هو ما تقدم؛ GYy‏ جعل المشيئة لتأبيد 
النهي مبنيّ على مذهبه الاعتزالي في أن مشيئة الله لا تتعلق بجميع أفعال 
المكلفين. كما سبق في خطبة الكتاب بل ببعضها'.أه“. 


الدراسة والبيان: 


)١(‏ أي: لم يقل إن شاء الله. 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (517/11) عن عكرمة عن ابن عباس» وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (TEV/e)‏ وعزاه لابن Gad)‏ وَابْن جرير وان الْمُنْدْر coils‏ نعيم 
LATS Gigi‏ في IN‏ عن ابن عَبّاس. 

(")[الأعراف: ۸۹]. وئنظر: الكشاف (VY E/¥)‏ 


(AY بدع التفاسير ( ص:‎ )٤( 
eT 


زعمت المعتزلة أنّ إرادة الله تعالى ومشيئته لا تتعلق بجميع أفعال المكلفين 
بل ببعضهاء فاله تعالى - على زعمهم- لا يريد الشرور ولا يشاء 
المعاصي سواء وقعت أو لاء وإن وقعت فلا تقع بإرادة الله ومشيئته بل 
بإرادة العبد ومشيئته» وهو سبحانه لا يريد إلا الخيرء ولا يشاء إلا الطاعات 
سواء وقعت أو لاء فهو يريد الإيمان من الكافر وإن لم يقعء ولا يريد منه 
الكفر وإن aby‏ فلا تلازم بين الوقوع وإرادة الباريء ولا بين عدم الوقوع 
وعدم الإرادة» وغنيىّ عن البيان Gi‏ ما قالته المعتزلة مخالفٌ تمام المخالفة 
لمذهب الحقّ الذي عليه أهل السنة والجماعة القاضي بالتلازم بين وقوع 
الشيء وإرادة الله له» وبين عدم وقوعه وعدم Bab)‏ الله له. 

ومن أجل الانتصار لمعتقد المعتزلة وتأييده JG)‏ الزمخشري مشيئة الله 
تعالى في قوله: «وَلَا تقُوآنَ لِشَيْءٍ إِنِي فَاعِلَ ذَلِكَ AE‏ إلا A)‏ يَشَاءَ ail‏ 
بأنْها بمعنى التأبيد. والمعنى عنده: ولا تقولنٌ JA)‏ لشيءٍ إِنِي فاعله NSE‏ 
وتعقبه الشيخ الغماري في هذا التأويل Lite‏ أنه من بدع التفاسير؛ لما 
sgh‏ لأنّه صرف للآية عن معناها الظاهر بلا دليلٍ. 

ثانيًا: لألّه مخالفٌ لسبب النزول المعين على فهم الآية فهمًا سديدًا. 

ثالنًا: Zt oY‏ لعنق الآية لتوافق مذهبه ومعتقده. 

هذا وقد سبق الشيخ الغماريٌ في اعتراضه على تأويل الزمخشري للآية 
الكريمة انتصارًا لعقيدته الاعتزالية القاضي ابن المنيرء وذلك حيث يقول: 
" قال محمود: «كان معناه إلا أن تعترض مشيئة الله دون فعله ... الخ» 


)١(‏ يُراجع: شرح المواقف »)١175/8(‏ وشرح المقاصد ٠١/7(‏ وما بعدها). 


م 


قال أحمد: ولا UY‏ من حمل الكلام على أحد الوجهين المذكورينء ولولا ذلك 
لكان المعنى على الظّاهر ببادئ الرأي: ولا تقولنٌ لشيءٍ إِنِي فاعلٌ ذلك 
غدًا إلا أن يشاء الله أن تقول هذا القول» وليس الغرض ذلك» Lally‏ الغرض 
(gill‏ عن هذا القول إلا مقرونًا بقول المشيئةء وليت شعري ما معنى قول 
الزمخشري في تفسير الآيةء كأنّ المعنى: إلا أن تعترض المشيئة دونهء 
معتقدًا أنّ مشيئة الله تعالى لا تعترض على فعل cal‏ فكم شاء من الأفعال 
فثركت, وكم شاء من التروك ففُعلت على زعم القدريةء فلا معنى على 
أصلهم الفاسد لتعليق الفعل بالمشيئة قولًّا وهو غير متعلق بها وقوعًاء 
حتى أنّ قول القائل: لا أفعل كذا إلا أن يشاء الله أن أفعله: Gis‏ وخلفٌ 
بتقدير فعله إذا كان من قبيل المباح» GY‏ الله تعالى لا يشاؤه على زعمهم 
الفاسدء فما أبعد عقدهم من قواعد الشرع: فسحقًا سحقًا". أه". 
يه أو اده اه وو اه 

الموضح الثامن: نقد الخماري استنباط الزمخشري أن القبسيح مسن 
الله أقبح منه من عباده من قوله تعالى: (ولوطا إذ قال لقومه 
gal‏ الفاحشة وأنثم تبصرون»”. 

قال الخماري: ” قال الزمخشضري: من بصر القلب» أي: تعلمون Legal‏ 


فاحشة لم تسبقوا إليهاء وعلمكم بذلك أعظم لذنوبكم» وأدخل في القبح 
والسماجة. 


)1( الانتصاف على هامش الكشاف (VY E/¥)‏ 


[o£ (۲)[النمل:‎ 
ag). 


وفيه دليلٌ على Gf‏ القبيح من الله أقبح منه من عباده؛ لأنّه أعلم 
العالمين» وأحكم الحاكمين"'. 

قلك: بئس ما استنبط وساء ما قال. وهي جرأةٌ قبيحة dad‏ في صدر بدع 
التفاسيرء نسأل الله العفو والعافية. وما دعاه إلى هذا الاستنباط القبيح إلا 
إغراقه في حبّ مذهب المعتزلة» وتعصبه الشديد له كما نبَّهتُ عليه في 
الخطبة. والله تعالى منزةٌ عن القبيح» ولكن للمعتزلة في فهم القبيح وتعيين 
جزئياته» اصطلاحٌ يتمشى مع قواعد مذهبهم التي يحاولون أن يجعلوا 
آيات القرآن دالة عليهاء وناطقة بها".أه”". 

استنباط الزمخشري هنا باطلٌ مبنيّ على عقيدته الاعتزالية: Gi‏ الله تعالى 
منزةٌ عن القبيح» وهذا Lae‏ أجمعت Aube JAY)‏ واتفق فيه السّادة الأشاعرة 
والمعتزلة» GSI‏ الفارق بينهما في هذا: Gi‏ المعتزلة يرون OF‏ الفعل يُوصف 
والقبيح: ما استوجب فعله ذمًا لفاعله» ومن ثمّ قالوا: Gi)‏ الله لا يفعل القبيح 
بمعنى: لا يوجد الفعل الذي يستتبع ذمًا. 

Lal‏ السادة الأشعربة فيرون أنّ الحسن ما أمر به الشرعء والقبيح ما نهى 
عنه الشرع» وليس في الفعل حسنٌ يُوجب الأمر به. ولا قبح يُوجب النهي 


.)۳۷٤/۳( الكشاف‎ )١( 
(99 بدع التفاسير ( ص:‎ )١( 


عنه قبل ورود الشرع» بل حسنه كونه متعلقًا للأمر الوارد من الشارع» 
وقبحه كونه متعلقًا للنهي الوارد من الشارع كما سبق بيانه". 


ولأجل تأييد عقيدة المعتزلة تلك حاول الزمخشري التدليل عليها بهذه الآية 
الكربمة ie‏ أنه إذا كان المراد من الآية: بيان GF‏ الفعل القبيح من العبد 
مع العلم بقبحه أعظم في الذنب؛ فإنّ القبيح- بناءً على مذهبه- لا يصدر 
من الله وإلا كان أقبح من فعل العبدء لأنّه سبحانه أعلم العالمين» وأحكم 
الحاكمين. 

لذا تعقبه الشيخ الغماري Live‏ فساد استنباطهء وسوء أدبه. وشناعة قولهء 
وواصفًا محاولته تلك بأنها جرأةٌ dod‏ منه دفعه إليها إغراقه في حبّ 
مذهبه الفاسدء وتعصبه الشديد لمعتقده الباطل» نسأل الله العفو والعافية. 
وقبل أن ألوي عنان قلمي عن هذا الموضع يحسن بي أن أذكر للقارئ 
الكريم Uf‏ 'قوله تعالى: 9وَأَنْتُمْ ُبْصِرُونَ4 جملة حاليةٌ من فاعل ظ تأثون) 
مفيدة لتأكيد الإنكار GL‏ تعاطي القبيح من العالم بقبحه أقبح وأشنع؛ و 
تُبِصِرُونَ4 من بصر القلب أي أتفعلونها والحال أنتم تعلمون علما يقينيا 
قبح هذا الفعل المنكر الذي أحدثتموه. 

ويجوز أن يكون من بصر العين أي وأنتم ترون وتشاهدون كونها فاحشة 
على تنزيل ذلك لظهوره منزلة المحسوسء وقيل: مفعول «تُبْصِرُونَ»4 من 
المحسوسات حقيقة أي وأنتم تبصرون GUT‏ العصاة قبلكم أو وأنتم ينظر 


)۱( في (ص: (v4 VA‏ من هذا البحث» وتُراجع: شرح المواقف VAY /A)‏ 140( 


بعضكم بعضًا لا يستتر ولا يتحاشى من إظهار ذلك لعدم اكتراثكم به» ووجه 
إفادة الجملة على الاحتمالين تأكيد الإنكار أيضًا ظاهر OO"‏ 


ok ak ok ok ok ok‏ عد Gk ok ok ok‏ عد ok ok ok Sk‏ عد عند Gk‏ عد 


الموضح التاسح: نقد الخماري تعليل الزمخشري امتناع إبليس من 
السجود لآدم - عليه السلام - in|‏ علسى عقيدته الاعتزاليسة 
القاضية: بتفضيل الملائكة على الأنبياء. وبوجوب تعليل أفعال الله 
بالأغراض. وذلك عند تفسيره قول الله تعالى: ( قال يا | ما 
مَتَعَك أن تَسْجِد لما لقت بيدي pte‏ أم كنت من 
الحالين)". 

فال الغماري: " وفي تفسير الكشاف: فإن قلت فما معنى قوله: ain Lats‏ 
أَنْ تَسْجُدَ Lad‏ خَلَفْتُ بِيَدَيَ4؟ قلتُ: الوجه الذي استنكر له إبليس السجود 
لآدم» واستنكف منه أنه سجودٌ لمخلوق, فذهب بنفسه. وتكبر أن يكون 
سجوده لغير الخالق» وانضم إلى ذلك Gi‏ آدم مخلوقٌ من طينٍ وهو مخلوقٌ 
من GLE‏ ورأى للنار فضلًا على الطين فاستعظم أن يسجد لمخلوقٍ مع 
فضله عليه في المنصب» وزلً عنه Gf‏ الله - سبحانه- حين أمر به Jed‏ 
عباده عليه وأقربهم منه زلفى وهم الملائكةء وهم أحق بأن يذهبوا بأنفسهم 
عن التواضع للبشر الضئيلء وبستنكفوا من السجود له من غيرهم» ثم لم 
يفعلوا وتبعوا pal‏ الله ولم يلتفتوا إلى التفاوت بين الساجد والمسجود AD‏ 
تعظيمًا لأمر ربهم وإجلالا لخطابهء كان هو مع انحطاطه عن مراتبهم حريًا 


.)٠١۹/۱۰( يُنظر: البحر المحيط (555/8)؛ وروح المعاني‎ )١( 


(۲) [ص: [Ve‏ 
سي 


بأن يقتدي cage‏ ويعلم gil‏ في السجود لمن هو دونهم بأمر الله. أوغل في 
عبادته منهم في السجود لهء لما فيه من طرح الكبرياء وخفض الجناح» 
فقيل له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ؟ أي: ما منعك من السجود 
لشيء هو كما تقول مخلوق خلقته بيدي امتثالًا لأمرى كما فعلت الملائكة: 
فذكر له ما تركه من السجود مع ذكر العلة التي تشبث بها في تركه. وقيل 
له: al‏ تركت مع وجود هذه العلة وقد أمرك الله Ay‏ يعنى: كان عليك أن 
تعتبر أمر الله ولا تعتبر هذه العلة. 

ومثاله: أن يأمر الملك وزيره أن يزور بعض سقاط الحشم فيمتنع اعتبارًا 
لسقوطه. فيقول له: ما منعك أن تتواضع لمن لا يخفى علىّ سقوطه؟ 
يريد: هلا اعتبرت أمرى وتركت اعتبار سقوطه. وفيه: إِنِي خلقته بيدي. 
فأنا أعلم بحاله» ومع ذلك أمرت الملائكة بأن يسجدوا له لداعي حكمة 
دعاني إليه: من إنعام عليه بالتكرمة السنية وابتلاء للملائكةء فمن أنت 
حتى يصرفك عن السجود له» ما لم يصرفني عن الأمر بالسجود له؟ ". 
اه“ . 

Tent)‏ في هذا الكلام أمورٌ: 

الأول: تفضيل الملائكة على الأنبياء» وهذه مسألة فيها CALS‏ معروف» 
ولنا فيها رأي يخالف مذهبي الأشعرية والمعتزلة". 

الثاني: ذكر الأمر بزيارة بعض سقاط الحشم» مثلًا لآدم عليه السلام» وهي 
إساءةٌ Athy‏ في حقّ أبي البشرء وأصل الأنبياء» وإقامة العذر لإبليس في 


)‘( الكشاف ۰/٤(‏ ا ۷ .)١‏ 
0 سيأتي بيان رأي الشيخ الغماري في هذه المسألة عند تفصيلها قريبّاء فانتظره. 


o۹ 


48 خيربته على آدم» Gly‏ الله تعالى أقرَّهِ على AG‏ الباطل؛ Lally‏ عابه 
على ترك السجود اتباعًا SU‏ به» والواقع Gf‏ جملة ظ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيَ4 
ذُكرث ردا على إبليسء لا إقرارًا ky Al‏ لتكريم آدم» بأنَّ الله خلقه بیده» 
وتلك مزية تقتضي الإسراع بالسجود لهء ولم يكن لإبليس ولا لغيره أن 
يتعاظم على من كرمه الله بهذا التكريم الذي أدركه الملائكةء فبادروا إلى 
امتثال الأمر بالسجود. 

الثالث: قوله: (لداعي الحكمة piles‏ إليه). وهذه Sha‏ لا تصدر إلا عن 
معتزليَ جلد کالزمخشري» والله تعالى لا يدعوه شيءَ إلى فعل شيءٍء OS‏ 
الداعي إلى الشيء والباعث عليه الوصول إلى غرض من تكميل نقص» 
أو جلب مصلحة:. أو درء مضرة, والله تعالى Bie‏ عن ذلك» ومن AS‏ قال 
أهل الأصول - في الكلام على علة القياس- : أنّها الوصف المناسب» 
ومن مناسبته أن يكون Liss‏ للمكلف على الامتثالء ولا يجوز أن يكون 
Lisl,‏ للشارع على تشريع الحكم» انظر جمع الجوامع وما كتب عليه". 
والمقصود أنَّ كلام الكشاف في هذا الموضع» من بدع التفاسير".أه”". 
الدراسة والبيان: 


وافق الزمخشري - عفا الله عنه- إبليس - عليه لعائن الله المتتابعة- في 
زعمه أنه أفضل من أبينا آدم - عليه السّلام - لكونه GIB‏ من نارٍء وآدم 
من «Cake‏ ومن ثمّ صوّب عذره الذي برّر به امتناعه من السجود cad‏ 
in‏ غلّطه من جهة أخرى هي أنه قد غاب عن إبليس BF‏ الله أمر 


)‘( يُنظر : الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لأبي زرعة العراقي (ص: «oY‏ ؟لاه). 
)١(‏ بدع التفاسير ( ص: (VYVGVIA‏ 


بالسجود لآدم من هم أفضل منه وأجل وهم الملائكةء فامتثلوا تعظيمًا لأمر 
الله - de‏ جلاله- غير ملتفتين لتفاوت الرتبة بين الساجد والمسجود له. 
ثم زاد الأمر علةء والطين بلةٌ بسوقه مثالا يُصدّق قوله؛ وبؤكّد زعمه» وبدل 
على انحطاط رتبة آدم» وسقوط منزلته عن منزلة الملائكة بقول الملك 
لوزيره: زر بعض سقاط الحشم» فجعل سقاط حشم الملك مثالا لآدم الذي 
هو عنصر slut)‏ -عليهم السّلام. 

وعلّل تكليف الله - سبحانه- الملائكة وإبليس بالسجود لآدم لحكمة 
وغرض . 

لهذا as‏ تعقبه الشيخ الغماري مُبِيَنَا Gf‏ كلامه في تأويل هذه الآية 
الكريمة ظ قال يا إِبِلِيسُ ما abe‏ أَنْ AMIS Lal Kind‏ بِيَدَيَ أَسْتَكْبَرْتَ al‏ 
Gus‏ مِنَ الْعَالِينَ»* من بدع التفاسير؛ لسببين: 

السبب الأول: Gi‏ في هذا التأويل Lab‏ لعنق الآية الشربفة لتوافق معتقدين 
من معتقدات المعتزلة: 

أحدهما: تفضيل الملائكة على الأنبياء. حيث ذهبت المعتزلة - وتبعهم 
الحكماء » والقاضي الباقلاني» وأبو عبد الله الحليمي من أهل السّنة- إلى 
Gi‏ الملائكة العلوية أفضل من الأنبياءء LA;‏ الملائكة الذين يسكنون 
الأرضء فالأنبياء أفضل ‘pga‏ > واستدلوا على ذلك بأدلة منها: قول الله 
تعالى: ١‏ لن يَسْتَنَكِفَ المّسِيح أن يكون عدا لله ونا المكائكة 
المُقَرّبُونَ4'' فسياق الآية الشريفة يقتضي تفضيل الملائكة المقربين 


.]١۷١ [النساء:‎ )١( 


feos 


على عيسى - عليه السّلام؛ GY‏ البلاغة تقتضي الترقي من الأدنى إلى 
الأعلى”". 

ومنها: اطراد تقديم الملائكة على الأنبياء في الذكر في الكتاب والسنة:ء إذا 
اجتمعاء وما ذلك إلا لتقدمهم في الشرف والرتبة”". 


ومنها: Gf‏ الملائكة أرواحٌ مجردةء كاملة بالفعل» Shae‏ عن الرذائل» مطهرة 
عن الشهوة والغضب اللذين هما منشأ الأخلاق الذميمة» مطلعة على أسرار 
الغيب» قادرة على الأفعال العجيبةء سابقة إلى الخيرات» مداومة على 
الطاعات» ومن كان هذا حالهء فهو أفضل ممن لم يكن معه هذه 


)1( والجواب عن هذا الدليل: أنّنا نسلم أنَّ في الآية ترقيًا من الأدنى إلى الأعلى لكن من 
جهة أنَّ عيسى - عليه السّلام- ag‏ من غير أبء والملائكة ؤجدت من غير أب ولا cal‏ 
ومعنى الآية: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله بسبب GF‏ الله خلقه بلا أب» و 
الملائكة المقربون الذين خلقهم الله بلا أب ولا cal‏ ولا يخفى SF‏ هذا الترقي من الأدنى إلى 
الأعلى من هذه الجهة لا يستلزم أفضلية الأعلى. يُنظر: شرح العقائد النسفية ( ص: 
5 والقول السديد في ale‏ التوحيد A(VYA/Y)‏ 

(Y)‏ والجواب عن هذا الدليل: أنَّ التقديم في الذكر لا يستلزم الأفضلية؛ لاحتمال أن يكون 
التقديم في الذكر باعتبار السبق في الوجودء أو GY‏ وجودهم أخفىء فالإيمان بهم أقوى» 
وبالتقديم أولى. يُنظر: المصدران السابقان. 


> نه 


الأوصاف”". ومنها: Gi‏ الأنبياء يتعلمون وبفيدون من الملائكةء ولا شك 
Gj‏ المعلم أفضل من Palatal‏ 

وذهب جمهور أهل LGN‏ - وتبعهم الشيعة - إلى Gl‏ الأنبياء أفضل من 
الملائكة مطلقاء واستدلوا على ذلك بأدلة منها: pal‏ الله الملائكة بالسجود 
لآدم على وجه التعظيم والتكريم» ولا يخفى أنَّ المأمور بالسجود لغيره يكون 
أفضل من ذلك الغيرء فتكون الملائكة أدنى من آدم» فيكون آدم أفضل 
منهم» وغيره من الأنبياء ANS‏ إذ لا قائل بالفصل. 

ومنها: قول الله تعالى: ١‏ وعم آدم الأَسماء كلها ثم عَرَضَّهُم على 
الملافكة 4" alld‏ يدل على Gf‏ آدم ale‏ الأسماءء والملائكة لم تعلمهاء 
والعالم أفضل من غيره. 

ومنها: Gi‏ طاعة البشر (gah‏ من طاعة الملك؛ GY‏ طاعة البشر لا تتحقق 
إلا بمجاهدة النفس والهوى والشيطان, والتغلب على جميع الشواغل 
الدنيوبة» بخلاف طاعة الملكء فإِنّه مفطورٌ عليهاء ولا شك Gi‏ الطاعة مع 
مغالبة العوائق أشق وأدخل في الإخلاص» فتكون أفضل. 


GY مبنى ذلك على الأصول الفلسفية دون الإسلامية؛‎ Gi والجواب عن هذا الدليل:‎ )١( 
الملائكة عندنا أجسام لطيفة» وليست مجردة» فبطل ما فرّعوهِ على التجرد. ولو سلمنا‎ 
كمال ممكن فهو حاصل لها بالفعلء وأنّها مطلعة على أسرار‎ US Gi التجرد فلا نسلم‎ 
.)5١ 4 كائن. يُنظر: شرح العقائد النسفية ( ص:‎ US: الغيب» عالمة‎ 

(؟) والجواب عن هذا الدليل: Gi‏ التعليم من الله» والملاتكة Lal]‏ هم مبلغون. يُنظر: 
المصدر السابق. 

[YY [البقرة:‎ )۳( 


> SD: 


ومنها: قول الله تعالى: ١‏ إن الله اضطفى oa‏ وَنُوهًا fot ml ig‏ 
وآل عمران على العالمين4” والآل في الآية يراد به الأنبياءء فمفاد 
الآية - حينئذ- أنّ الأنبياء أفضل من العالمين» والملائكة من العالمين» 
فتكون الأنبياء أفضل من PASM‏ 

وذهب الشيخ عبد الله الغماري إلى Gi‏ الملائكة أفضل من الأنبياء » إلا نبينا 
د لولم وإبراهيم وموسى عليهما السّلام» فهم أفضل» ومن أدلة ذلك 
عنده: أنَّ الله - تعالى - قد فصل سيدنا محمدًا مولام بالقرآن» والقرآن 
بجملته وتفاصيله تشريفٌ لم ينله ملك ولا رسولٌ؛ كما أفادت بعض آيات 
القرآن وسوره تفرّد النبي حولم بمناقب لم يُعطها جبريل - عليه السَّلام - 
وهو رئيس الملائكة وأفضلهم, Laly‏ أفضلية إبراهيم - عليه السَّلام- 
فللخلة التي اختصه الله بهاء وأمّا موسى - عليه السّلام - فلأنَّ الله كلّمه 
تكليمًا"”". 

قلث: ومن تأمل في الأدلة التي ساقها DS‏ فريق لتأييد قوله يجد أنّها أدلة 
ظنيةٌ وليست قطعية؛ لذا اختار فرق من العلماء التوقف في المسألة: 
وآثروا السكوت Lila‏ للسَّلامة. قال العلّامة السّعد بعد أن ذكر أدلة أهل 
السُنة ومن وافقهم, وأدلة المعتزلة ومن تبعهم:" ولا قاطع في هذه 
المقامات» ولذلك قال تاج الدين بن السبكي:' ليس تفضيل البشر على 


.]۳۳ عمران:‎ Jil )١( 

)1( ثراجع المسألة في: شرح المواقف YAT/A)‏ وما بعدها)» وشرح المقاصد 2١57/5(‏ 
وما بعدها)» وشرح العقائد النسفية ( ص:٠٠٠» (Yee‏ والقول السديد في ale‏ التوحيد 
۲۲٤/۲(‏ - ۳۲۷) فقد أفدث من عبارته. 

bi (")‏ : دلالة القرآن المبين على Ol‏ النبي أفضل العالمين (ص: (YY‏ 


"a 


الملك ممّا يجب اعتقاده» ويضر الجهل as‏ والسلامة في السكوت عن هذه 
المسألةء والدخول في التفضيل بين هذين الصنفين الكريمين على الله 
تعالى» من غير دليلٍ قاطع pds‏ في خطر عظيم» وحكم في مكانٍ لسنا 
hai‏ للحكم فيه".أه". 

وخلاصة القول في هذه المسألة: Ll‏ نؤمن Gls‏ الأنبياء - عليهم السّلام 
- أفضل من الملائكة لغلبة الظنّ بذلك عندناء Wiis!‏ لا نقطع بذلك ولا نجزم 
به. كما لا نقطع بخطأ من فصل الملائكة عليهم» وذلك Als‏ بعد استثناء 
حبيبنا وسيدنا محمدٍ يولم من هذا الخلاف؛ فإنّه أفضل الخلق على 
الإطلاق بالإجماع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم 


الدين. 


ثانيهما: وجوب تعليسل أفعال الله «pial pli‏ بمعنى: Ef‏ أفعال الله 
تعالى - في زعم المعتزلة- Allee‏ برعاية مصالح العباد فهي لغرض؛ ES‏ 
الفعل الذي لا غرض فيه Gye‏ والله حكيمٌ. والعبث على الحكيم محالٌ. وقد 
أيّد الزمخشري ذلك بقوله:( وفيه: إِنِي خلقته بيدي» فأنا أعلم بحاله» ومع 
ذلك أمرت الملائكة بأن يسجدوا له لداعي حكمة دعاني إليه: من إنعام 
عليه بالتكرمة السنية وابتلاء للملائكة» فمن أنت حتى يصرفك عن السجود 
له» ما لم يصرفني عن الأمر بالسجود له؟).أه. ولا ريب Gh‏ هذه القاعدة 
الاعتزالية dlls‏ مردودةٌ عند Jal‏ السّنة بدليلين: 

أولهما: لو فعل الباري لغرض لكان ناقصًا بذاته مستكملًا بذلك الغرض 
الذي حصل بسبب الفعل» Est‏ التالي Abb‏ فبطل ما أدَّى إليه وهو كون 


.)١50/5( شرح المقاصد‎ )١( 


يني 


فعل الباري لغرضء وإذا بطل هذا ثبت نقيضه؛ وهو Gi‏ فعل الباري لا يكون 
لغرض . 

ثانيهما: أنَّ الغرض Le)‏ إيصال اللّذة أو دفع الألم» وهو من الممكناتء والله 
تعالى قادرٌ على تحصيلها ابتداءً» فتوسيط الأفعال يكون LAS‏ والعبث 
عليه محال فما od)‏ إليه وهو كون فعله لغرض محالء فثبت G)‏ أفعال الله 
لا يجوز تعليلها بالأغراض O‏ 


السبب الشافي: في تأويل الزمخشري هذه الآية الكربمة سوء أدب في 
(go‏ الجناب النبوي الكريم؛ حيث جعل سقاط حشم الملك مثالا لآدم الذي 
هو أصل البشر» وعنصر الأنبياء -عليهم السّلامِ- وحاشاه عليه السّلام. 

ومن ثمَّ ترى أنَّ الشيخ الغماري موفقٌ غاية التوفيق في نقده كلام 
الزمخشري في هذا المقام؛ لمحاولته تأويل الآية الشربفة لتؤتد عقيدته. 
ولإساءته للجناب الرفيع لأبينا آدم عليه السّلام» وقد سبقه إلى التنبيه ae‏ 
زلل الزمخشري هنا: القاضي ابن المنير الّكندري» والمحقق الألوسي حيث 
نقل US‏ منهما كلامه مع التعقيب عليه بما يدحضه. مُشيرئن إلى Gh‏ تأويل 
الزمخشري للآية على الضد من مرادهاء حيث جعل قوله تعالى: « لِمَا 
Gale‏ بِيَدَيَ 4 تقريرًا للعلة التي منعت إبليس من السجود. وهي كونه 
أفضل من آدم» في حين Gi‏ هذا القول الشريف دليلٌ على تعظيم آدم - 
عليه السّلام - وبيان فضله. حيث امتاز Snes‏ على غيره من الخلق» وهي 
Gf‏ الله خلقه cory‏ وقد ذُكرت هذه الميزة في هذا المقام تعظيمًا لمعصية 


)‘( ثراجع المسألة في: شرح المواقف )۸: ۲ وما بعدها)» وشرح المقاصد (۲: 1° 


وما بعدها). 


إبليس» إذ امتنع من تعظيم من عظّمه الله إذ خلقه بيده”". فأين هذا الفهم 
السديد للآية الكربمة من فهم الزمخشري الذي جره إليه هواه الردي» ودفعه 
إليه تعصبه لمذهبه الاعتزالي؟! نسأل الله أن يجنبنا مهاوي الردى» وأن 
يرشدنا إلى سبيل الهدى. 


ok Gk ok ok ok ok‏ عد Gk ok ok ok‏ عد ok 3k‏ عد عد عد عند Gk‏ عد 


الموضج الحاشر: نقد الغصاري استدلال الرزمخشسري بقوله تعالى: 
bog)‏ كان pied‏ أن son‏ الله إن wey‏ أو من وراى حجاب Seat ys oie‏ 
Lge‏ فيُوحِي يإذنه ما i shy‏ علبي حكِيم)" على إنكار رؤية الله 
تعالى في الآخرة. 

قال الخماري: ” قال الزمخفسري: Lay‏ على أن يسمعه كلامه الذي 
يخلقه في بعض الأجرام» من غير أن يبصر السامع من يكلمه» لأنّه في 
ذاته غير مرئي. وقوله: Cred‏ وَراءٍ حججاب» مثلء أي: كما يكلم الملك 
المحتجب بعض خواصه وهو من وراء الحجاب» فيسمع صوته ولا يرى 
شخصه"”7”. 

وفي كلام الزمخشري بدعةٌ ننبّه عليها أيضَاء وهي قوله: ' لأنّه في ذاته 
غير مرئي". يشير إلى مذهبه الاعتزالي Oi‏ الله لا تجوز رؤبته عقلاء وقد 
صرح بهذا في سورة الأعراف» ورمى الأشعرية المجؤّزين للرؤية بأنهم 


)1( يُنظر: الانتصاف على هامش الكشاف (1/5١3٠)؛‏ وروح المعاني (VVAV/VY)‏ 
(؟)[الشورى: .]5١‏ 


.)۲۳۳/٤( الكشاف‎ (¥) 


Pa, 


حمرٌ موكفة". ونحن لا نعجب من وقيعته في Aa dhl)‏ مثل عجبنا من 
إصراره على إنكار الرؤية التي ثبت وقوعها في الآخرة AGI‏ المتواترةء 
وأجمع عليها الصّحابة قبل ظهور شيوخ الزمخشري بسنين!!". أه". 


)4( حيث قال عند تفسير قوله تعالى: cle Lalgh‏ مُوسى لِمِيقاتنا وَكَلمَهُ رَيْهُ قال Cay‏ 
أرني أَنْظْز abl]‏ قال لن تراني وَلِكِنِ Shi‏ إلى hall‏ فإنٍ Sal‏ مكائة Caged‏ تراني Lali‏ 
تَجِلَّى Alea halt a4)‏ دَكَا وَكَرّ مُوسى صَعقاً فَلَمَا فاق قال سُبحاتك lg Gist) Gtk‏ أَوَنُ 
الْمُؤْمِنِينَ4 [ الأعراف: :]٤١‏ " فانظر إلى إعظام الله تعالى أمر الرؤية في هذه الآيةء 
وكيف أرجف الجبل بطالبيها وجعله دكاء وكيف أصعقهم ولم يخل كليمه من نفيان ذلك 
مبالغة في إعظام الأمرء وكيف سبّح )45 gale‏ إليه» وتاب من إجراء تلك الكلمة على 
لسانه» وقال: LR‏ أَوَلُ الْمُؤْمِنِينَ4» ثم تعجب من المتسمين بالإسلام المتسمين بأهل 
السنة والجماعة كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهبًا. ولا يغرنّك تسترهم بالبلكفةء ANS‏ من 
منصوبات أشياخهم! والقول ما قال بعض العدلية فيهم: 

لجماعة سموا هواهم Ais‏ ***** وجماعة حمر لعمري موكفه 

قد شبّهوه بخلقه وتخوّفوا ***** شنع الورى فتستروا بالبلكفه".أه الكشاف .)٠١١/۲(‏ 

قوله: aly»‏ يخل كليمه من نفيان ذلك» قوله: «نفيان» هو ما يتطاير من قطر المطر›ء 
وقطر الدلوء ومن الرمل عند الوطءء ومن الصوف عند النفشء ونحو ذلك. وقوله: « ثم 
تعجب من المتسمين بالإسلام المتسمين بأهل السنة والجماعة ... الخ» قال أحمد رحمه 
الله: وقد انتقل الزمخشري في هذا الفصل إلى ما تسمعه من هجاء أهل السنة. ولولا 
الاستناد بحسان بن ثابت الأنصاري صاحب رسول الله يولم وشاعره والمنافح عنه وروح 
القدس معه» لقلنا لهؤلاء المتلقبين بالعدلية وبالناجين سلامّاء ولكن كما نافح حسان عن 
رسول الله Allee‏ أعداءه» فنحن ننافح عن أصحاب سنة رسول الله Aste‏ أعداء هم فنقول: 

وجماعةٌ كفروا برؤية ربهم ***** ix‏ ووعد الله ما لن يخلفه 

وتلقبوا عدلية قلنا أجل *****عدلوا بريهم فحسبهمو سفه 

وتلقبوا الناجين كلا إنهم ***** إن لم يكونوا في لظى فعلى شفه.- 


جره يه 


الدراسة والبيان: 

استدلَ الزمخشري وغيره من المعتزلة بقوله تعالى: «وَمَا كان Bad‏ أَنْ 
Aad;‏ اله إلا Sg‏ أو مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ أ يُرْسِلَ رَسُولًا قَيُوجي بإِذْيْهِ La‏ 
Ze 44) play‏ حَكِيمٌ»4 على إنكار رؤية الله تعالى في الآخرةء ووجه 
استدلالهم بها: أنَّ الله تعالى قصر تكليمه للبشر على أحوالٍ ثلاثةء الأول: 
الوحي» الثاني: كونه من وراء حجاب» الثالث: إرسال الرسول. 

OSs‏ واحدٍ من هذه الثلاثة استلزم عدم رؤية اللهء أمّا الوحي؛ فلأنه لم يكن 
مشافهة بل كان في المنام» أو بطريق الإلهام فليس معه رؤية» Vly‏ التكلّم 
من وراء حجاب فاستلزامه لعدم الرؤية ظاهرٌء وأمّا إرسال الرسول وإيحاؤه 
ails‏ صريحٌ في عدم المشافهة المستلزمة لعدم الرؤيةء وإذا ثبت عدم 
الرؤية وقت الكلام فهو ثابث - أيضًا- في غير وقت الكلام؛ لأنّه لا قائل 
بالفصل. 

وأجاب أهل Gly ALE‏ قصر تكليم الله تعالى للبشر على الأحوال الثلاثة 
المذكورة في الآية الكربمة Led]‏ هو في دار الدنياء ونحن لا نقول بالرؤية 


-قوله «والقول ما قال بعض العدلية» غفر الله للمصنف ما لوث به لسانه وقلبه في ذكر 
هذه الأبيات. ومعنى البيت الأول: أنّ أهل السنة هم جماعة سموا هوى أنفسهم سنة» 
ولكن من عرف أنّ مستند المعتزلة العقل» ومستند الجماعة النقل عرف الهوى من 
الهدى. وحمرٌ أي كالحمر. موكفة: أي موضوع عليها الاكاف» مبالغةً في التشبيه. 
ومعنى البيت الثاني: أنَّ أهل السنة قد شبهوه: أي الله عز وجل بخلقه حيث قالوا: إِنَّهِ يُرى 
بالعين» فخافوا تشنيع الناس عليهم فتستروا بقولهم: Ail‏ يُرى بلا كيف. فالبلكفة منحوتة من 
ذلك. يُنظر: الانتصاف على هامش الكشاف )١57/7(‏ بتصرفٍ يسيرٍ. 


(1) بدع التفاسير ( ص: 0178 (YYT‏ 
Paty.‏ 


فيهاء ويُؤتد هذا ما ورد في سبب نزول الآية الكريمة: وَذَلِكَ أن الْيَهُودَ قَانُوا 
للب tee‏ ألا Al‏ الله ag‏ إَِيْهِ إِنْ گنت as‏ كما كَلَمَهُ مُوسَى وَنَظَرَ 
إِلَنِهِ؟ UB‏ َنْ Gat‏ لك is‏ تفل ذَلِكء فقال: al‏ يَنْظّز مُوسَى إلى الله" 
وأنزلت هذه PAA‏ يعني: تصديقًا للنبي Dobe‏ في قولهء وحينئذٍ فالآية لا 
تعارض القول بوقوع رؤية الله تعالى في الجنة”". 

وقد أحسن الشيخ الغماري إذ نبّه على فساد هذا الاستنباطء وبطلان هذا 
الاستدلال الذي اخترعه الزمخشري ومن لف لفّه تأييدًا لمذهبهم الاعتزالي 
القاضي بإنكار رؤية الله تعالى في الآخرة. 

وسبقه إلى ذلك - أيضًا- الشيخ أبو حيان في البحر المحيط وابن المنير 
السكندري في الانتصاف”. 


قلتُ: وفي كلام الزمخشري دسيسة أخرى من دسائس اعتزاله فات قلم 
الشيخ الغماري التنبيه عليهاء وهي قوله:" وإمّا على أن يُسمعه كلامه الذي 
يخلقه في بعض الأجرام" Cus‏ يشير إلى عقيدة المعتزلة: أنَّ كلامه تعالى 
ألفاظً يخلقها الله في بعض الأجرام. Lal‏ على مذهب أهل السنةء فإنَّ كلامه 
تعالى صفةٌ قديمةٌ قائمةٌ بذاته تعالى ليست بحرفٍ ولا صوتء Ania‏ عن 


)1( يُنظر: أسباب النزول للواحدي (ص:726؟). 
(F)‏ يُنظر: القول السديد في علم التوحيد للشيخ محمود أبو دقيقة (۳۹۷/۱» (TSA‏ 
(۳) يُنظر: البحر المحيط )"5٠١/9(‏ والانتصاف على هامش الكشاف .)۲۳۳/٤(‏ 


<> 


التقدم والتأخرء ولوازم الكلام اللفظي» ومنزّهة عن السكوت النفسي وعن 
الآفة الباطنية, فتكليمه لعبده أن يكشف له عنها". 


ok Gk ok ak ok ok ok ok ok Gk ok Gk ok ok ok Gk ok Gk 3k Gk ok ok ok ok ok‏ 3% عد 


الموضح الحادي عشر: نقد الخماري تاويل الزمخشسري قوله تعالى: 
(وإن لسك لأجرا غير مَمْتون)" المبني علسى قاعدته الاعتزاليسة: 
قال الغماري: ' قوله تعالى: fg‏ لسك لأجِرًا فير مَمَنْسون» قال 
الزمخشري: "غير مقطوع كقوله: «عطاء غير مجذوذ4”. أو غير ممنون 
به عليك» لأنه ثوابٌ تستوجبه على عملك» وليس بتفضل ابتداءء وإِنّما 
تمن الفواضل لا الأجور على الأعمال"“. 

قلت: الرأي الثاني من بدع التفاسيرء مع ما فيه من إساءة GA‏ في حق 
الله سبحانه وتعالى. وقد تكرر هذا منه فی غير موضع من ABLES‏ 

والله تعالى لا يجب عليه شيء., إذ هو الخالق للخلق»› ومتبدئهم بنعمه. 
فكيف يجب لهم عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه تفضلًا؟ وما يعطيه 
من أجور لعباده الصالحين» Ald‏ فيه المنة والفضل سواء أكان ابتداء؟ al‏ 


)4( ثنظر صفة الكلام في: الاقتصاد في الاعتقاد (ص: (VY - VV‏ وشرح المواقف 
«(41/A)‏ وشرح المقاصد (؟727/7)» وشرح العقائد النسفية ( ص: ۸۷- (Ve‏ 

(؟)[القلم: "]. 

(9)[هود: ۱۰۸]. 

.(2A0/) الكشاف‎ (£) 


ret 


في مقابلة عمل؟! وفي الحديث الصحيح عن النبي لولم : «لسن يسدخل 
أحد منكم الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا 
أن يتخمدني الله برحمة منه وفضل»“ 

وفي معجم الطبراني عن واثلة رضي الله عنه عن رسول الله Byte‏ قال: « 
dag‏ اله 459 القيَامَةِ Nie‏ لا ذنبَ لَه فَيَقُولُ: باي الْأمْرَيْنٍ Ady Gah‏ أن 
aha, casa‏ أو بنِغمتِي عِنْدك؟ قال: رَبَء aly‏ تلم أَئِي لَمْ أغصك. قَالَ: 
Ib‏ عَبْدِي بنِغمَةٍ من نبي فلا تبقى لَه حَمَنة إلا ata)‏ تلك Ac)‏ 
alias «oy Yd sl‏ وَرَحْمَتَكَ. فيَفُول: بنغعتي وَرَحْمَتِي»" 

وأمًا مثل قوله تعالى: (ِوَنُودُوا أن cal Sibi‏ أورنتمُوهَا Land‏ كنتم 
Pf gules‏ فالباء فيه للسببية الجعلية؛ بمعنى أن الله تعالى جعل 
العمل الصالح سببًا شرعيًا لدخول الجنةء وهذا الجعل تفضل منه؛ ولهذا 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة: الإمام أحمد في مسنده )"°۹/۱١(‏ رقم 
)110 +1(« وقال محققوه: " هذا الحديث له إسنادان: الأول» حسن من أجل مد بن 
عمرو- وهو ابن علقمة الليثي -» وياقي رجاله ثقات رجال الشيخين. والثاني- وهو يزيد 
عن هشام- صحيحٌ على شرط الشيخين. وأخرجه مسلمٌ في صحيحه - = = كتاب 
ata ai‏ وَالْجَنَةِ وَاانَارٍ- باب لَنْ يَدْخْلَ Ladys OG ates, Ais) Ls)‏ الله 
تَعَالّی(٤/۲۱۷۰)‏ رقم (VAYT)‏ بلفظ: «قارئوا وَسَدَدُواء وَاعْلَمُوا QT AG‏ يَنْجُوَ Sah‏ مِنْكُمْ 
بِعَمَلِهِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ولا أنت؟ قال: هوا أتاء إلا أن يَتَعَمَّدَنِيَ الله برَخْمَة مِنْهُ 
«ads‏ 

)7( أخرجه الطبراني في الكبير (51/77)»: وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد - US‏ 
البعث - باب ما جاء في الحساب )+ 14/1( رقم «(VATAS)‏ وقال: ' رَوَاهُ الطَّبَرَانِيَ؛ 
فيه بِشْرُ بْنُ cose‏ وَهُوَ pee‏ بالوقضع". أه. 

(؟) [الأعراف: [EY‏ 


يقول أهل الجنة حين يدخلونها «السذي أَحَلنا دار المُقامَة من 
bala‏ 

وبعجبني في هذا المعنى قول صاحب الحكم: إذا أراد إظهار فضله عليك› 
خلق ونسب PALM‏ والسر في ذلك Gf‏ الله تعالى ابتدأ خلقه بنعمه تفضلا. 
أولاها: نعمة الإيجادء ثم نعمة الإمداد بالحواس وبالصحة والتوفيق إلى 
الطاعة وغيرها مما لا يحصى» كما قال تعالى: (وإن مَعْدُوا dial‏ الله لا 
تحصوهاي4”". فلو أن الإنسان عبد الله طول حياته ما أدى شكر نعمة من 
تلك النعم. 

كما جاء في مسند البزار عن أنس رضي الله عنه عن النبي she‏ قال: 
Edd»‏ لابن aal‏ يَوْمَ الْقِيَامَةِ PEt‏ دَوَاوِنَ: دِيوَانٌ فيه (Seas‏ الصالحء 
وَدِيوَانٌ فيه Aisi‏ وَدِيوَانٌ فيه النْعَمُ مِنَ اله عَلَيهِ. فَيَفُولَ اله pace‏ نِعْمَةٍ 
- أَحْسَبْهُ قَالَ: - فِي دِيوانٍ Lind is ae‏ مِنْ عَمَلِهِ الصالح» 
فُتَسْتَوْعِبُ aL dhe‏ ثم تتَحّى وَتَقُولُ: وَعَزَّتكَ مَا Lib‏ وى 
caf‏ وَاليْعَمُ وَقَدْ ذَهَبَ الْعَمَلُ الصَالِحُ كله فَإِذَا أَرَادَ اله AF‏ يَرْحَمَ عَبْدَا 


قَالَ: يا عَبْدُ قذ ضَاعَفْتُ حَسَنَاتِكَ وَتَجَاوَرْتُ عَنْ سَيَّئَاتِكَ - أَحْسَبُهُ قال: 
(١)[فاطر: [Yo‏ 


)١(‏ من حكم ابن عطاء الله السكندري» والمعنى: فضل الله تعالى عظيمٌء فإذا أراد أن 
يُظهره عليك خلق لك الطاعةء وحلاك بهاء ونسبها إليك» وقال: يا عبدي أنت مطيعٌ 
ومتق» Spiny‏ وعامل» وسأثيبك على ذلك. يُنظر: غيث المواهب في شرح الحكم /١(‏ 
(Yas‏ 

.]١8 (؟)[النحل:‎ 


> SR: 


- وَوَهَبْتُ لك نعمِي»". فكيف يستوجب العبد على الله - وهو مقصرٌ في 
شكر نعمه- أن يدخله الجنة بعمله؟! وممًا Glad‏ به الزمخشري» محاولته 
تطبيق آيات القرآن على مذهبه الاعتزالي. ويركب في تحقيق محاولته OS‏ 
صعب وذلولء ولولا ذلك» لم يكن لتفسيره نظيرٌء لأنه أظهر وجوه إعجاز 
القرآن» وبيّنها غاية البيان حتى قيل- فيه وفي السكاكي صاحب مفتاح 
العلوم-: لولا الأعرجان» لذهبت بلاغة القرآن".أه”". 

الدراسة والبيان: 

ذكر الزمخشري في تفسير قوله تعالى: Glo‏ لَك لَأَخْرَا غَْرَ مَمونٍ4 
قولين: 

أولهما: غير مقطوع. 

ثانيهما: غير ممنون به عليك؛ لأئه ثوابٌ تستوجبه على عملك» ولیس 
بتفضل ابتداءً ....الخ. 

Zé,‏ عن البيان Gi‏ هذا القول الثاني مبنيّ على عقيدته الاعتزالية 
القاضية بوجوب الثواب على الطاعات على الله تعالى؛ GY‏ الثواب على 
الطاعة (Ga‏ للعبد في مقابلة عمله., فالإخلال به ed‏ فيجب على الله 
فعله؛ لأنّه تعالى لا يفعل القبيح أي: لا يُوجد الفعل الذي يستوجب فعله 


)1( أخرجه البرار في مسنده (11/11) رقم (1557)» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
- كتاب البعث - باب Sah Gal‏ يُنْجِيهِ )"51/٠١( Adee‏ رقم »)۱۸٤۳١(‏ وقال: ' رَوَاهُ 
بار » وَفيهِ صَالِحٌ الْمْرَيء وَهْوَ صَعيف'. أه. 

(۲) بدع التفاسير ( ص: 38107 ۱۳۸). 


Lad‏ لفاعله, وهذه المسألة - كما ترى- مبنية على قاعدتهم في التحسين 
والتقبيح العقليين". 

وقد نبّه الشيخ الغماري على فساد هذا المعتقد. وخطأ هذا القولء مُبِيَنَا Gh‏ 
ذلك سوء أدب في hm‏ الله وموضحًا مذهب الحقّ في هذه المسألة وهو 
Gi‏ الله تعالى لا يجب عليه شيءَء Sify‏ الطاعات التي كُلّف العبد بفعلها 
Lal!‏ طلبت منه للشكر على نعم الله تعالى المتكاثرة» فكانت في مقابلة 
النعمةء فلا يستحقُ عليها ثوابًاء وان حصل له ثوابٌ ففضلٌ من الله تعالى 
وكرمٌء وقد أجاد الشيخ وأفاد. وأتى بما لا مزيد عليه لمستزيد - كما رأيت- 
في نقده لتعليل المعتزلة بوجوب الثواب على الله تعالى؛ لأنّه Ga‏ للعبد في 
مقابلة ٠ alas‏ 


وسبقه إلى ذلك - أيضًا- ابن المنير إذ يقول:" قال محمود: «معناه غير 
مقطوع, كقوله عطاءَ غَيْرَ مَجْدُوذْ ... الخ» قال أحمد: ما كان Ell‏ ولم 
يرضى من الزمخشري بتفسير الآية هكذا. وهو مولام يقول: Yo‏ يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني 
الله بفضل منه ورحمة»”. ولقد بلغ بالزمخشري سوء الأدب إلى حدٍّ يُوجب 
chal!‏ وحاصل قوله: Of‏ الله لا منة له على أحدٍ ولا فضل في دخول الجنة 
لأنه قام بواجب عليهء نعوذ بالله من الجرأة عليه. قوله: «لأنّه ثوابٌ 


)1( وقد سبق الكلام على هذه المسألة في ص: VA‏ 15 85 من هذا البحث. 
)1( ثراجع المسألة في: شرح المواقف (۸: 6197 وما «(Lares‏ وشرح المقاصد (7: 
»؛ وما بعدها). 


(*) سبق تخريجه ( ص: AY‏ 14). 


egy. 


تستوجبه على عملك» وجوب الثواب عليه تعالى مذهب المعتزلة» ولا يجب 
عليه شيءَ عند أهل السنة". Mah‏ 

قلث: وقد dle‏ المعتزلة - أيضًا- وجوب الثواب على الطاعة على الله Gls‏ 
الثواب على الطاعة هو الغرض من التكليف» والإخلال بالغرض Goad‏ والله 
تعالى لا يفعل القبيح. وهذا Zine‏ على قاعدتهم: وجوب تعليل أفعال الله 
بالأغراض بمعنى: Gi‏ أفعال الله تعالى - في زعمهم- Allee‏ برعاية مصالح 
العباد فهي لغرض؛ GY‏ الفعل الذي لا غرض فيه Ee‏ والله حكيمٌ. 
والعبث على الحكيم محالٌ. وقد سبق بيان بطلان هذه القاعدة والرد عليها 
بما يدحضها فيما مضىء فارجع إليه إن شئت ". 


ok Gk ok ok RR‏ عد Gk ok ok ok‏ عد 5k‏ عد ok ok‏ عد عند Gk‏ عد 


الموضع الثاني عشر: نقد الخماري إسناد الزمخشري الشق إلى الله 
على سبيل المجاز ني قوله تعالى: > ls aN Gas‏ 

قال الغماري: " قوله تعالى: Cia GR‏ الما (me‏ أي أنزلنا الغيث 
ام Caled‏ الأَرْض شقا أي شققناها بإخراج النبات منها. 


قال الزمخشري: ويجوز أن يكون من شقها بالكراب على البقرء وأسند 
الشق على نفسه. إسناد الفعل إلى السبب. قلتُ: هذا على عقيدته 


)1( الانتصاف على الكشاف (585/54). 
)1( يُنظر: ص: Vs‏ من هذا البحث. 
)¥( [عبس: [YT‏ 


.]١5 [عبس:‎ )5( 


الاعتزالية في Jf‏ العبد يخلق أفعاله. وقد gle‏ عليه ابن المنير بقوله: " ما 
Cul‏ كاليوم قط Ne‏ نازع ربه! الله تعالى يقول: > (all‏ فيضيف 
فعله إلى ذاته حقيقةء كما أضاف بقية أفعاله من عند قوله: من نطفة 
Alay Calla‏ جرًا. والزمخشري يجعل الإضافة مجازية؛ من باب إسناد 
الفعل إلى سببه. 

وإذا جعل شق الأرض مضافًا إلى الحراث حقيقةء وإلى الله مجازاء فما 
يمنعه أن يجعل الحراث هو الذي صب الماءء وأنبت الحب والعنب والقضب 
حقيقة؟ وهل هما إلا واحدًا؟!"(). 


قلث: OF GBI‏ الزمخشري لو أدرك هذا الزمان الذي توصلوا فيه إلى إنزال 
المطر الصناعي لسقي الأرض وزرعهاء لأسند صب الماء إلى الحراث 
حقيقة! وبعد: فحمل آيات القرآن على عقيدة معينة» أو مذهب معين» هو 


- ولاشك - من بدع التفاسير".أه””. 


ذكر الزمخشري - رحمه الله- في المراد بالشقّ في قوله تعالى: GREE Abb‏ 
الْأَرَضَ GLE‏ قولين» وذلك حيث يقول: " و GBD‏ من شق الأرض 
بالنبات» ويجوز أن يكون من شقها بالكراب على البقرء وأسند الشق إلى 
نفسه إسناد الفعل إلى السبب".أها. وتبعه القاضي البيضاوي طيب الله 


(1) [عبس: 4[ 

)'( الانتصاف على هامش الكشاف (Vat »۷٠۲/٤(‏ 
)1( بدع التفاسير ( ص: (VEO VEL‏ 

.)7١5/4( الكشاف‎ )( 


ثراه دون تبصر إذ يقول: GAG Gal URES By”‏ أي بالنبات أو بالكراب. 
وأسند الشق إلى نفسه إسناد الفعل إلى السبب".أه('. 


وتعقب القول الثاني - أعني جواز كونه من شقها بالكراب على البقر- 
الشيخ الغماري كما قد علمت» وسبقه إلى ذلك: شيخ الإسلام أبو السعود 
فى الإرشادء والقاضي ابن المنير فى الانتصاف» والشهاب الخفاجي فى 
حاشيته على أنوار التنزيل» والمحقق الألوسي في روح المعاني. 

فإن قلت: لم تعقبه هؤلاء الأئمة المحققون؟ 

والشهاب الخفاجي» والمحقق الألوسي» ونبّه على الثاني: ابن المنيرء 
والشيخ الغماري» وهاك البيان: أول الأمرين: مخالفة هذا القول سياق 
النظم الكريم» وبيان ذلك من وجهين: 

أولهما: أنَّ كلمة SoS‏ في قوله تعالى: Bis"‏ سَقَقْنَا الْأَرَض GLAS‏ والفاء 
في قوله تعالى: LEE‏ فيها Glas‏ يدفعان كون المراد بشق الأرض 
شقها بالكراب على البقر؛ لأنّه إذا كان ذلك AAS‏ فلا ترتب بين الشق 
بالمعنى المذكور وبين صب الماء في قوله تعالى: LES‏ صَبَبْنَا الْمَاء 
صَبًا4» ولا ds‏ وبين إنبات الحبّ بلا مهلة؛ GIB‏ المراد بالنبات ما نبت من 
الأرض إلى أن يتكامل النمو وبنعقد الحبُ. 

ثانيهما: Gf‏ مساق النظم الكربم لبيان النعم الفائضة من الله تعالى على 
وجه بديع خارج عن العادات المعهودة كما يُنبئَ عنه تأكيدُ الفعلين (صببنا 


(') أنوار التنزيل (584/5). 
(') سورة عبس الآية: VV‏ 


وشققنا) بالمصدرين (صبًا وشقًا) حيث انتصبا على المفعول المطلق ل 
(صببنا وشققنا) مؤكدان لعامليهما ليتأثى تنوينهما Lal‏ في التنكير من 
الدلالة على التعظيم والتفخيم» وهذا ظاهر Gale‏ على القول GL‏ المراد 
شقها بالنبات» فيكون من فعل De pall‏ جلاله. 

Lal‏ على القول القاضي بكون المراد شقها بالكراب على البقرء فيكون 
الشق من فعل المُنْعم عليه, وتوسيط فعل المُنْعَم عليه في حصول تلك 
النعم مُخلٌ بتجاوب أطراف النظم Salat)‏ كما لا يخفى'. 

الثاني: محاولة الزمخشري تأييد عقيدته الاعتزالية في OF‏ العبد هو الذي 
يخلق أفعال نفسه؛ لذا لجأ إلى جعل الإضافة في قوله: «ِشَفَفْنَاك مجازية. 
من باب إسناد الفعل إلى سببه حتى لا يضطر إلى القول بإسنادها إلى الله 
حقيقةء فيخالف عقيدته» ولا شك Of‏ صنيعه هذا تحريفٌ للكلم عن 
مواضعه. Ely‏ لعنق الآية الكربمة لتؤْبّد مذهبه. 


ok ok‏ كد Gk ok‏ عد عد ok‏ عد Gk ok‏ عد ok ok 3k‏ عد عد عد Gk‏ عد 


realy ©)‏ إرشاد العقل السليم »)١١١/5(‏ وحاشية الشهاب (۳۲۳/۸)» وروح المعاني 


.)/۰( 


ar. 


الخاتمسة 
ر نسأل الله — تعالى- حسنها ( 

Jagd sary‏ ما يِسَّرهِ الله لي من جولة Adele‏ ودراسة متأنية لهذا الكتاب 
القيّم المبارك: ( بدع التفاسير) للشيخ الغماري» طوّفت فيها مع المؤلف - 
رحمه الله- في تعقباته لآراء الزمخشريء فألفيثه - طيّب الله ثراه - صاحب 
شخصيَّةَ dale‏ تتمتع بغزارة العلم» ودقة الفهم» برزت في اختياراته 
وترجیحاته» وتعقباته واستدراکاتهء فكان بحقّ Lala)‏ كما قال مترجموه. على 
أنه غير معصوم؛ GLb‏ الله - عز وجل- قد أبى أن يُلبس ثوب العصمة 
لأحدٍ بعد نبيه - صلى الله عليه وسلم. 

أهم النتائج التى توصلت إليها: 

وقد توصّلتُ من خلال معايشتي لمسائل هذا البحث إلى أهم النتائج 


3-0 


التالية: 
أولا: أن الغرض الرئيس من تعقبات العلماء بعضهم على بعض هو حراسة 
العلم. والحرص على نقله على أكمل الوجوه وأصوبهاء وتنقية المؤلفات من 
الأخطاء والأوهام التي وقع فيها مؤلفوها. 

ثانيًا: اتضح لي من خلال الدراسة Gf‏ تعقبات الشيخ الغماري لآراء العلامة 
الزمخشري - عليهما الرحمة - ذات Lad‏ علميةء وفوائد منهجية. 

ثالنًا: اضح لي - كذلك - Gj‏ التعقبات التي أوردها الغماري على 
الزمخشري منها ما يتعلق بالرواية والنقل» ومنها ما يتعلق باللغةء ومنها 
ما يتعلق بالقراءات وتوجيههاء ومنها ما يتعلق بالعقيدة. 


> نه 


رابعًا: سعة اطلاع الشيخ الغماري» وغزارة علمه» ورسوخ قدمه» ودقة نظره 
النقدي في كتابه ( بدع التفاسير), وتنبيهه على الأقوال المخالفة لقواعد 
التفسير المعتبرة التي وقع فيها من سبقهء وبيانه للصواب في ذلك. 
خامسًا: انّضح لي - كذلك - Gi‏ كتاب ( بدع التفاسير) من أهمّ المؤلفات 
التي ألفت في المنهج النقدي في التفسيرء وأجودها عند المتأخرينء وأنَّه 
قد حوى بين دفتيه كثيرًا من قواعد التفسيرء واشتمل على فرائد وفوائد ربما 
لا يجدها طالب العلم مجتمعة في غيره من الكتب. 

سادسًا: أَصّل الشيخ الغماري منهجًا علميًا رصيئًا في التعامل مع أقوال 
المفسرين وفق ضوابط علمية مطردة؛ وقواعد أصولية معتبرة. 

سابعا: بروز شخصيّة الشيخ الغماري العلميّة حيث لم يتوقف عمله عند 
da‏ النقل والاختصار لأقوال المفّرين» بل CE)‏ وصحّح ونقد وضعف› 
وبيّن الصحيح والراجح منها. 

ثامنًا: اعتماد الشيخ الغماري في تعقباته لآراء الزمخشري على الدليل 
الصحيح» ونقده للأقوال الغرببة التي لا دليل عليهاء واعتماده - كذلك - 
على سياق الآيات» وحمله لها على العموم» ورده للآراء التي تقتضي 
تخصيصًا بلا مخصص» أو التي تتضمن إساءةً إلى مقام النبوة الكريم. 
تاسعا: Gf‏ الشيخ الغماري قد GAS‏ غاية التوفيق: وأجاد وأصاب في تعقباته 
لآراء الزمخشري . 


هذا مجمل ما تيسر لي تسجيله من النتائج. 


igh‏ إعداد دراسة علميّة موسّعة تبرز جهود علماء الأزهر الشريف - لا 
سيما المتأخرين- في الدراسات النقدية في التفسير وعلوم القرآن. 
ثانيًا: الاهتمام بالمنهج النقدي عند المفسرين من خلال تفاسيرهم. 
ثالنًا: العناية بكتب الشيخ الغماري في جميع العلوم والفنون» ودراسة 
مناهجه فيها؛ لما لها من ثمار يانعة» وفوائد ماتعة» لتعمٌ فائدثها طلاب 
العلم والباحثين. 
وفي الختام أسأل الله أن يتقبل عملي هذا بقبولٍ حسن» وأن يجعله خالصًا 
لوجهه car Sl‏ وأن ينفعني به في الدنيا والآخرة » وأن يثقل به ميزان 
حسناتي وحسنات والديّ الكريمين: وأن يرحمهما رحمة واسعةء إِنَّه سميع 
قريبٌ مجيبٌء وصلَّى الله وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين» والحمد dd‏ في البدء والختام. 
دكتور: 
ياسر أحمد مرسي مد سطوحي 


مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالقاهرة. 


أهم المصادر والمراجع 
أولا: القرآن الكريم . 
ثانيا : كتب التفسير: 
)١(‏ إرشاد العقل السليم لمحمد بن مد العمادي gal‏ السعود › المتوفى 
سنة ؟48ه [طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت]. 
)1( أنوار التنزيل وأسرار التأويل لأبي سعيد عبد الله بن عمر بن مد بن 
علي الشيرازي القاضي البيضاوي المتوفى سنة ١۹٠ه‏ [دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» قدم له : مهد عبد الرحمن المرعشلي, الطبعة الأولى] 
(*) البحر المحيط للإمام مد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي 
المتوفى سنةه ٤‏ ۷ه[طبعة دار الكتب العلمية -بيروت › تحقيق : الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي مد معوضء. شارك في التحقيق: 
د/زكربا عبد المجيد النوقي ود /أحمد النجولي الجمل .وقرظه د/عبد الحي 
الفرماوي» الطبعة الأولى؟ [a ٠٠١١ه ١5١‏ 
)٤(‏ التحرير والتنوير للشيخ مد الطاهر بن عاشور[طبعة الدار التونسية 
للنشر سنة 8٠154١ه/9584١م]‏ 
)9( تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر مد 
أحمد مد شاكرء الطبعة : الأولى » ١57١‏ ه - ۲٠٠١‏ م] 
)1( تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعين للإمام الحافظ عبد الرحمن بن مد بن إدريس الرازي 


a 


ابن أبي حاتم المتوفى سنة ۳۲۷ه [طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز- مكة 
cde Sal)‏ تحقيق :أسعد مد الطيب .الطبعة الأولى 511 ١اه/ا991١م].‏ 
(۷) تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي المتوفى سنة؛4 VV‏ هإدار الكتب العلمية» منشورات مد علي 
بيضون - بيروت الطبعة: الأولى - ١4١9‏ ه]. 

(A)‏ تفسير مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي أبي الحسن المتوفى سنة 
jo.‏ ه. جمع ودراسة وتحقيق الأستاذ أحمد فريد» طبع لأول مرة سنة 
Ve fm ٤‏ م في دار الكتب العلمية: بيروت. 

)4( الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله ad‏ بن أحمد الأنصاري القرطبي 
المتوفى سنة١‏ 1ه [طبعة دار الكتب المصربة - القاهرة الطبعة: الثانيةء 
4ه - cal Ae‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش] 

)+1( حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي علي تفسير 
البيضاوي للشيخ أحمد بن مد بن عمر الملقب بشهاب الدين الخفاجي 
المتوفي سنة 55١٠ه‏ [دار صادر . بيروت ] 

(١١)الدر‏ المصون في علوم الكتاب المكنون: لأحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي المتوفى سنة 755ه[ طبعة دار القلم دمشق › تحقيق: 
د/أحمد مد الخراط [ 

)١1١(‏ الدر المنشور للإمام جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 
١هإطبعة‏ مركز هجر للبحوث والدراسات الإسلامية»ء تحقيق : د/ عبدالله 
بن عبد المحسن التركي »الطبعة الأولى 4 ؟ 4 ١ه/١٠٠م]‏ 


<> 


)١9(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للإمام أبي 
الفضل شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي المتوفى سنة ١71٠١‏ ه[طبعة 
دار إحياء التراث العربي - بيروت] 


)١4(‏ زاد المسير في علم التفسير . للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد 
الرحمن بن علي بن مد بن الجوزي المتوفى سنة17 5ه [ طبعة المكتب 
الإسلامي لزهير الشاويش ] 

)1( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل لأبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي المتوفى 78 5ه [ مكتبة العبيكان › 
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي مد معوض» شارك 
في التحقيق: دإفتحي عبد الرحمن حجازي › الطبعة الأولي ١41١‏ ه 
[av 4aA/‏ 

)1( الكشف والبيان للإمام أبي إسحاق أحمد بن مد بن إبراهيم الثعلبي 
النيسابوري المتوفى سنة ٤۷١۲‏ ه[طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت› 
الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه / ٠٠١”‏ م] 

)١0(‏ اللباب في علوم الكتاب للإمام col‏ حفص عمر بن علي بن عادل 
الدمشقي الحنبلي المتوفى بعد سنة٠۸۸ه[طبعة‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت» تحقيق: الشيخ Sale‏ أحمد عبد الموجود والشيخ علي مد معوض› 
الطبعة الأولى [a VA A/a ١5١19‏ 

(1A)‏ لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن) للإمام أبي الحسن 
علي بن مد بن إبراهيم بن عمر الشيحي المتوفي سنة 74١‏ ه[ط 
الحلبي] 


"aT 


)14( محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي المتوفى سنة ؟5١1ه‏ 
[طبعة دار إحياء الكتب العربية - عيسى الحلبي › تحقيق: مد فؤاد عبد 
الباقي .الطبعة الأولى 1175ه//اه9١م]‏ 

)+1( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام أبي ممد عبد Gall‏ 
بن غالب بن عطية الأندلسي المتوفى سنة 45 هه [طبعة دار الكتب 
العلمية -بيروت» تحقيق : عبد السلام عبد الشافي cad‏ الطبعة الأولى 
[a14۹۳ / avery‏ 


)11( مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي) للإمام أبي البركات 
عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي المتوفي ١١۷ه‏ [ط دار النفائس . 
بيروت ١‏ تحقيق الشيخ : مروان مد الشعارء طبعة ٠١٠٠م]‏ 

)١١(‏ معالم التنزيل (تفسير البغوي) للإمام محي السنة أبي مد الحسين 
بن مسعود البغوي المتوفى سنة ١5‏ ده [طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع 
تحقيق مد عبد الله النمرء وعثمان جمعة خميرية » وسليمان مسلم 
الحرش» طبعة سنة 05٠-54١1ه/589١م‏ [ 

)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للإمام الزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري 
المتوفى سنة 7١١‏ ه[طبعة alle‏ الكتب» تحقيق: دكتور عبد الجليل عبده 
شلبي الطبعة الأولى سنة8/٠4‏ ١1ه/5/8/8١م]‏ 

)١4(‏ مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين مد بن عمر التميمي الرازي 
الشافعي المتوفى سنة" ١‏ ٠ه‏ [طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - 
١ه‏ - ١٠٠٠م‏ الطبعة : الأولى] 


)٠١(‏ النكت والعيون لأبي الحسن علي بن مد بن حبيب الماوردي 
البصري» المتوفى سنة ٠‏ 5 4ه [طبعة دار الكتب العلمية - بيروت › تحقيق 
: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم] 

)14( الوسيط في تفسير القرآن المجيد لأبي الحسن علي بن أحمد 
الواحدي النيسابوري المتوفى سنة58 ؛ ه[طبعة دار الكتب العلمية 
بيروت» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ علي مد معوض. 
الدكتور أحمد مد صيرة › الدكتور أحمد عبد الغني الجمل › الدكتور عبد 
الرحمن عوبس» الطبعة الأولى سنة 54١٠8‏ ١ه/؛‏ 59١م].‏ 

الغا :كتب علوم القرآن: 

)١(‏ الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
المتوفى سنة ١١4ه‏ [طبعة الهيئة المصربة العامة للكتاب الطبعة: 
٤ه/ ١9174‏ مءتحقيق: مد أبو الفضل إبراهيم] 

)1( أسباب النزول لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي المتوفى سنة 
5ه[ طبعة دار الإصلاح › الدمام » تخربج وتدقيق: عصام بن عبد 
المحسن الحميدانء الطبعة الثانية ۱٤۱٩‏ ه/؟597١م]‏ 

)1( الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشيخ AS‏ بن مد أبي 
شهبة [ط مكتبة السنة بالقاهرة. الطبعة الرابعة 4٠/7‏ ١1ه/588‏ ١م‏ ]. 

)٤(‏ بدع التفاسير لأبي الفضل عبد الله مد الصديق الغماري الحسني 
المتوفى سنة ١41١‏ ه/ ۱۹۹۳ م. [طبعة دار الرشاد الحديثة بالدار 
البيضاء « بدون تاربخ] 


ل >< 


(5) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين AS‏ بن عبد الله الزركشي 
»المتوفى سنة 194 ه[طبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي 
وشركائه. تحقيق: د أبو الفضل إبراهيم.[الطبعة الأولى » ١15‏ ه - 
لاه ةا [a‏ 

(؟) التفسير والمفسرون للشيخ مد حسين الذهبي [طبعة مكتبة وهبة 
»الطبعة السابعة سنة١؟54١ه/‏ ١٠٠٠م]‏ 

(۷) لباب النقول للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة 
١‏ ه[مؤسسة الكتب الثقافية . بيروت ٠‏ الطبعة الأولى CAV EVN‏ 
[aves‏ 

(A)‏ الانتصاف من الكشاف للعلامة أحمد بن مد بن منصور الشهير بابن 
المنير الاسكندري المتوفى سنة 58 هء الكتاب في هامش الكشاف. 
رابحا :كب القراءات وتوجيهها: 

)١(‏ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للعلامة الشيخ أحمد بن 
د البنا المتوفى سنة 1١1١1١هإطبعة‏ دار الكتب العلمية - لبنان» الطبعة: 
الثالثة» 5١٠٠م‏ - AVE YY‏ بتحقيق: أنس مهرة] 

)1( حجة القراءات للإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن مد بن زنجلة؛ 
المتوفى سنة" ٠.‏ ؛ ه[طبعة مؤسسة الرسالة - بیروت»› تحفيق : سعيد 
الأفغاني الطبعة الثانية ٠٠١١‏ ه/ ١58١م‏ ] السبعة في القراءات لأبو 
بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي المتوفي سنة 
٤ه‏ إدار المعارف - القاهرة » تحقيق : د.شوقى ضيف. الطبعة 


]ه١‎ ٤٠١٠١ الثانية‎ 


n 


)1( الحجة في القراءات السبع للإمام أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن 
خالوبه. المتوفى سنة AV.‏ [طبعة دار الشروق - بيروت» تحقيق : د. 
عبد العال سالم مكرمء الطبعة الرابعة ۰۱٤٠ه/١۹۸١۱م‏ ] 

(؛) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لأبي الفتح 
عثمان بن جني المتوفى سنة AT AY‏ [وزارة الأوقاف-المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية؛ طبعة: ١٠845١ه-‏ 9994١م].‏ 


)١(‏ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري لجمال 
الدين أبو مد عبد الله بن يوسف بن مد الزبلعي (المتوفى: ؟5/له) 
تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد[دار ابن خزيمة - ali‏ 
الطبعة: الأولىء 54 ١541١ه].‏ 


)1( الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري ) للإمام الحافظ أبي عبد 
الله مد بن إسماعيل البخاري الجعفي المتوفي سنة 55١ه WP‏ ابن كثير 
> اليمامة - بيروت .تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث 
وعلومه في كلية الشربعة - جامعة دمشق الطبعة الثالثة ١١٠٤٠ه‏ - 
[ay aay‏ 

)1( سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 


المتوفى سنة AVVO‏ [طبعة دار الكتاب العربي . بيروت» اعتني به 
Gud‏ دار الأفكار الدولية» الطبعة الأولى بدون تاريخ ]. 


ب >< 


(4) سنن الترمذي للإمام مد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة 
9ه إدار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق أحمد نهد شاكر 
وآخرون الطبعة الأولى بدون تاريخ ]. 

)9( سنن ابن dale‏ للإمام أبي عبد الله AS‏ بن يزيد القزوبني الشهير 
بابن dale‏ المتوفى سنة ۲۷۳ه [طبعة دار الفكر - بیروت› تحفيق SS‏ 
فؤاد عبد الباقي» الطبعة الأولى بدون تاريخ]. 

)1( صحيح مسلم للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج 
النيسابوري المتوفي سنة ١٠۲ه‏ [طبعة بيت الأفكار الدولية . الرياض › 
طبعة 19١54١ه/5948١م]‏ 


(۷) اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لعبد الرحمن بن أبي 
بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١٠ه)ء‏ تحقيق: gal‏ عبد الرحمن 
صلاح بن مد بن عوبضة [دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: ccd gh)‏ 
/ا١1:١‏ ه- 99% -[a\‏ 

(A )‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للإمام نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي .المتوفى سنة1٠8ه‏ [ دار الفكر . بيروت 6 VENT‏ ھ/۹۹۲١۱١م]‏ 
)4( المستدرك على الصحيحين للإمام أبي عبد الله مد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري المتوفى سنةه ٠‏ هإدار المعرفة بيروت» تحقيق : عبد السلام 
علوش الطبعة الأولى EVA‏ ١ه/99/1١م]‏ 

)٠١(‏ المسند للإمام أحمد بن ad‏ بن حنبل المتوفى سنة BYE)‏ [طبعة 
مؤسسة الرسالة . شعيب الأرنؤوط وآخرون. الطبعة الثانية ١٠٤٠١ه‏ › 
144۹م[ 


$<. > —___—_ 


)11( مصنف ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لأبي 
بكر بن أبي شيبةء عبد الله بن AS‏ بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي 
العبسي (المتوفى: ١٠٠ه)‏ [مكتبة الرشد - yall‏ تحقيق: كمال 
يوسف الحوت» الطبعة: الأولی» ۹١١٤١ه].‏ 

)١١(‏ المعجم الكبير للإمام سليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني 
»المتوفى سنة vet ٠‏ [طبعة مكتبة العلوم والحكم - الموصل .تحقيق : 
حمدي بن عبد المجيد السلفي .الطبعة الثانية ١4٠١85‏ ه/ ١15/81١م].‏ 
)11( المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني › المتوفى 
سنة ary.‏ [طبعة دار الحرمين - Salil‏ تحقيق : طارق بن عوض الله 
بن د »عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيى طبعة سنة 8٠١141١ه/له59١م]‏ 
)£ 1( منهج النقد في علوم الحديث لنور الدين مد عتر الحلبي [دار 
الفكر دمشق-سورباء الطبعة: الطبعة الثالثة 541١+‏ ١ه‏ -991١م].‏ 
سادسا: كتب الرجال والتراجم: 

)1( تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ جمال الدين أبي الحجاج 
يوسف المزي المتوفى سنة Vey‏ ه. حققه الدكتور بشار عواد معروف»› 
طبع للمرة الأولى سنة ٠٠١١‏ ه/۱۹۸۲ م في مؤسسة الرسالة» بيروت. 
)1( تهذيب التهذيب للإمام الحجة الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد 
بن على بن حجر العسقلانى المتوفى سنة ؟"85ه [طبعة دار الكتب 
العلمية بيروت . تحقيق مصطفى عبد القادر Lbs‏ © الطبعة الأولى 
A41 °‏ |1444[ 


(*) تقريب التهذيب للإمام الحجة الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد 
بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة RACY‏ [طبعة دار الرشيد . 
سورباء تحقيق څد عوامة» طبعة ١۰٤۱ھ‏ - 585١م].‏ 

)٤(‏ سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق لأبي الفضل عبد الله بن 
الصديق الغماري المتوفى سنة ١147‏ ه/ ald‏ [ طبعة مكتبة 
القاهرة؛ الطبعة الثالثة سنة 48 ١اه/ Late VY‏ 

)¢( سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين مد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي المتوفى سنة VE A‏ [ ط مؤسسة الرسالة تحقيق د/بشار عواد 
معروف» د|محي هلال السرحان الطبعة الأولى سنة ه.؛١‏ 
ه/؛ 186 ام] 


)1( ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين أبو عبد الله د 
بن أحمد بن عثمان بن GL‏ الذهبي المتوفى سنة ٤۸‏ ۷ه[طبعة دار 
الكتب العلمية . بيروت» تحقيق: الشيخ علي مهمد معوض» والشيخ عادل 
أحمد عبد الموجودء الطبعة الأولى 54١5‏ ١اه/ره99١م]‏ 
سابعا: كتب اللغة والمعاجم : 


)1( أساس البلاغة للعلامة أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. 
الزمخشري جار الله (المتوفى: (ROMA‏ تحقيق: #د باسل عيون السود 
[طبعة دار الكتب العلميةء بيروت - لبنانء الطبعة: الأولى» ١41١9‏ ه - 
14۹۸م[ 


(۲) الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزوبني المتوفى سنة 9”/اه [ 
طبعة مؤسسة المختار - القاهرة؛ تحقيق: د/عبد الحميد هنداوي ٠‏ الطبعة 
الأولى 541١9‏ ١اه/ة99١م]‏ 

)1( بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة للأستاذ عبد المتعال 
الصعيدي [ طبعة مكتبة الآداب» الطبعة: السابعة عشر: SRV ENN‏ 
[ays ١6‏ 

)£( التعريفات لعلي بن مد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 
8١5‏ ه). ضبطه وصححه جماعة من العلماء [ طبعة دار الكتب العلمية 
بيروت -لبنان» الطبعة: الأولى 5٠١‏ ١ه‏ -۹۸۳١۱١د]‏ 

)0( تهذيب اللغة للإمام أبي منصور مد بن أحمد الأزهري المتوفى 
سنة 7٠٠١‏ ه[طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت » تحقيق : JS‏ عوضص 
مرعب ٬الطبعة‏ الأولى/ [a ٠٠١١‏ 

)1( خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للعلامة عبد القادر بن عمر 
البغدادي المتوفى سنة ٠٠۹۳‏ هء تحقيق وشرح عبد السلام مد هارونء 
طبع للمرة الرابعة سنة ١417‏ ه/917١١‏ م في مطبعة المدني بالقاهرة. 
(۷) الصحاح [تاج اللغة وصحاح العربية ] لإسماعيل بن حماد الجوهري 
المتوفى سنة andy‏ [طبعة دار العلم للملايين بيروت .تحقيق :أحمد عبد 
الغفور عطا › الطبعة الرابعة 545٠١‏ ١ه‏ /١٠595١م]‏ 

(A)‏ لسان العرب للإمام العلامة جمال الدين أبي الفضل مد بن مكرم ابن 
منظور الأنصاري الإفربقي المصري المتوفى سنة AVY‏ [طبعة دار الكتب 


العلمية بيروت» تحقيق :عامر أحمد حيدرء الطبعة الأولى 
4 ھم|/| [a1 WV‏ 


)4( النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن مد 


الجزري» المتوفى سنة" ٠‏ 5ه [ط المكتبة العلمية - بيروت › تحقيق : 
طاهر أحمد الزاوي ومحمود مد الطناحي. ط ۱۳۹۹ھ / 15179١م].‏ 


المطلب الأول: ترجمة موجزة للشيخ الغماري 

المطلب الثاني: التعريف بكتاب (( بدع التفاسير)) 

المطلب الثالث: بيان المراد من تعقبات الشيخ الغماري لآراء العلامة 
الزمخشري 

المبحث الأول: تعقبات الغماري لآراء الزمخشري المعتمدة على 
الرواية والنقل 


الموضع الأول: نقد الغماري القول الذي أورده الزمخشري بصيغة 
التمربض» والقول المروي عن علي رضي الله عنه في بيان المراد 
بالسكينة في قوله تعالى: Ap‏ آي ache‏ أن يَأَتِتِكُمْ الئّابُوث فيه 
الموضع الثاني: نقد الغماري الرواية التي أوردها الزمخشري والبيضاوي 
على Ul‏ سبب نزول قوله تعالى: bag‏ گان ill‏ أَنْ GBS‏ 


egy. 


١ 
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الموضع الثالث: نقد القول الذي أورده الزمخشري بصيغة التمريض 
في تعيين المراد بالقوم الموصوفين بقوله تعالى: «وَمِنْ قوم مُوسَى 
aa‏ يَهْدُونَ GAIL‏ به يَغدلُونَ)4. 


الموضع الرابع: نقد القولين الذين أوردهما الزنمخشري بصيغة 
التمريض في تفسير الل في قوله تعالى: Aga‏ تَطوي السَّمَاءَ 
عطي ASN Jatt‏ 


#6 الخامس: نقد الغماري تعليل الزمخشري والبيضاوي نداءه‎ ania gall 
تهجيئًا للحالة التي كان عليها؛‎ sf thal) Lah بقوله تعالى: يا‎ 


المبحث الثاني: تعقبات الغماري لآراء الزمخشري اللغوبة 


الموضع الأول: نقد الغماري الوجه الذي أورده الزمخشري في بيان 
المخاطب بقوله تعالى: Coll) ghd‏ خَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا 
gag)‏ لِيَسْكُنَ gil)‏ فَلَمَا تَعَشَّاهَا Glas‏ حَمْلًا خَفِيًا 4. 


الموضع الثاني: نقد الغماري تفسير الزمخشري العفو في قوله تعالى: 
We)‏ اله ale‏ لم أَذِنْتَ لَهم) dus ail‏ عن الجناية. 


الموضع الثالث: نقد الغماري الوجه الذي أورده الزمخشري بصيغة 
التمريض في بيان نوع GEN)‏ في قوله تعالى: « فَإِنْ GAS‏ في LS‏ 


۱۷ 
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الموضع الرابع: نقد الغماري تفسير الزمخشري أكبرن بمعنى حضن 
في قوله تعالى: lB)‏ 4535 أَكْبَرَئهُ4. 


الموضع الخامس: نقد الغماري إعراب الزمخشري قوله تعالى: 
Code lis‏ بدلا من الفضل الكبير في قوله تعالى: « gh ANS‏ 
الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (۳۲) جَنَاتُ عذن 4. 


الموضع السادس: نقد الغماري تفسير الزمخشري التحريم بمعنى 

اعتقاد الحلال حرامًا في قوله تعالى: Wb‏ أَيّهَا Zit)‏ لِم تُحَرْمْ ما a‏ 
ay‏ لَك atts‏ مَرْضَات Calg if‏ وَاللَهُ غَمُورٌ Gora)‏ لمخالفته سياق 
النظم الجليل. 


الموضع السابع: نقد الغماري توجيه الزمخشري تفسير الإبل بمعنى 
السحاب في قوله تعالى: فلا يَنَظرُونَ إلى GEMS BS SN‏ 


الموضع الثامن: تعقيب الغماري على رفض الزمخشري تفسير اليتم 
في قوله تعالى Bigg allt‏ يَتِيمَا فَآوَى all‏ من قولهم: Bs‏ يتيمة. 
المبحث الثالث: تعقبات الغماري لآراء الزمخشري المتعلقة بالقراءات 
القرانية وتوجيهها. 

الموضع الأول: نقد الغماري اعتماد الزمخشري على SelB‏ شاذةٍ عند 
تفسيره قوله تعالى: «يَسْئَلُونَكَ عن السَاعَةٍ GUY)‏ مُزساها 8 Lal)‏ 
عِلْمُها عِنْدَ رَتِي لا يُجَلَيها لوَفْتَها )3 gh‏ 4. 


با >< 
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الموضع الثاني: نقد الغماري توجيه الزمخشري لقراءة ( {Eadie‏ 
بفتح التاء من قوله تعالى: َل Gate‏ هَوْلَاءٍ وَآبَاءَ هُمْ حَتَّى جَاءَ هُمْ 
GEN‏ وَرَسُولٌُ مُبِينٌ4. 


الموضع الثالث: نقد الغماري توجيه الزمخشري قراءة Gadd‏ 
بالتنوين في قوله تعالى: «إنّا أغتذتا للْكَافرِيَ سَلاسِل وَأَغْلَالَا4ك. 


المبحث الرابع: تعقبات الغماري لآراء الزمخشري العقدية 


الموضع الأول: نقد الغماري نفي إسناد الزمخشري الختم إلى الله 
على سبيل الحقيقة في قوله تعالى: Gp‏ اله عى قُلُوبِهمْ4. 


الموضع الثاني: نقد الغماري نفي إسناد الزمخشري الإضلال إلى الله 
على سبيل الحقيقة في قوله تعالى: «يُضِلُ به كَثِيرَا وَيَهْدِي به 


الموضع الثالث: نقد الغماري تأوبلات الزمخشري لقوله تعالى: 
«وسع كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتٍ وَالأرض) هربا من الاعتراف بحقيقة 
الكرسى. 
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الموضع الرابع: نقد الغماري نفي إسناد الزمخشري إزاغة القلوب إلى 
لله على سبيل الحقيقة في قوله تعالى: Leip‏ لا B55‏ قُلُوبَنَا ag‏ إِذْ 
هَدَيْتنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ aly dad; AY‏ أَنْتَ الْوَهَابُ4. 


الموضع الخامس: نقد الغماري تأويل الزمخشري قوله تعالى: Vlg‏ 


رَأَيْتَ Gell‏ يَخُوصُونَ في آيَاتِنَا IE‏ عَنْهُمْ (pid‏ يَخُوصُوا في 


ا 


ry 


ry 


۳٤ 


Yo 


۳٦ 


oie Cyan‏ وَإِمَا يُنْسِيَنّكَ الشَّيْطَانُ4 المبنيّ على قاعدته الاعتزالية 
في التحسين والتقبيح العقليين. 


الموضع السادس: نقد الغماري نفي الزمخشري النظر عن الله 
تعالى» بدعوى استلزامه المقابلة عند تفسيره قوله تعالى: «ثُمّ 
GIS pithy‏ فِي Gail‏ من بَعْدِهِمْ GO glad GS FB‏ 


الموضع السابع: نقد الغماري حمل الزمخشري مشيئة الله على معنى 
التأبيد في قوله تعالى: ولا heat‏ لِشَيْءٍ إِنِي AN Bot‏ غَدَا GUY)‏ 
62h) play‏ 


الموضع الثامن: نقد الغماري استنباط الزمخشري أنّ القبيح من الله 
أقبح منه من عباده من قوله تعالى: «وَنُوطًا إذ قال لِقَوْمهِ أتأثون 
الفاحشَة وَأَنْثُمْ تبْصِرُونَ)4. 


الموضع التاسع: نقد الغماري تعليل الزمخشري امتناع إبليس من 
السجود لآدم - عليه السلام - المبني على عقيدته الاعتزالية 
القاضية: بتفضيل الملائكة على الأنبياء» وبوجوب تعليل أفعال الله 
بالأغراض» وذلك عند تفسيره قول الله تعالى: ظ قال يا إِبْلِيسُ La‏ 
date‏ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ a,‏ أَسْتَكْبَزْتَ al‏ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ4. 
الموضع العاشر: نقد الغماري استدلال الزمخشري بقوله تعالى: Lag‏ 
گان at‏ أَنْ aad‏ اله إلا Sg‏ أو مِنْ وَراءِ oles‏ أو dad‏ رَسُولً 
فَيُوجي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ Al)‏ عَلِيّ Gass‏ على إنكار رؤية الله تعالى 
في الآخرة. 


a 


الموضع الحادي عشر: نقد الغماري تأويل الزمخشري قوله تعالى: 
AY all igh | ۷‏ غَيْرَ مَمْنُونِ؛ المبنيّ على قاعدته الاعتزالية: وجوب 
الثواب على الطاعات على الله تعالى. 


a‏ الموضع الثاني عشر: نقد الغماري إسناد الزمخشري الشق إلى الله 
على سبيل المجاز في قوله تعالى: GaN) URES Abb‏ شقا). 
۹ | الخاتمة ( نسأل الله - تعالى- حسنها ( 

٠٠‏ | أهم المصادر والمراجع 


١‏ | فهرس الموضوعات 


وصلى الله على سيدنا مد gle‏ آله وصحبه وسلم 


البحث رقم الصفحة 

العدي التبوي في التعامل مح الشخصيات 
ذات الطباع الخاصة 

١5؟؟.-١‎ EAT 

إعراو 


عرض وتحليل ونقد 
دكتور / VV1‏ 


عبد الحانظ أحمد طه 


تأليف الدكتور ۱۹۲۲1-۷ 
عبدالله أبوبكر علي أحمد سعيد 
صلة الفكر الكلامي بتوجيه القراءات 
القرآنية عند الفارسي ر دراسة delist‏ 

لكتابه الحجة ) 1۹4۲-۴۳ 


إعداد 


الجنة والتار ثُبوتهما وبقاؤهما بيسن 
أهل السنسة والمخالفيين ۲۱۰-۳ 


۲۱1۱4-۷ 
إعداد الأستاذ الدكتور/ 


عمر سراج أبو رزيزة 
النَجَارِيّة وأهم آرائهم الكلامية ‏ لإ 


Y¥Y¥VE-Yi lo 
إعداد‎ 
د/ عواد محمود عواد سالم‎ 
YT4-TTVo إعدد الدكتورة/‎ 


فيحاء محمود محمد الرفاعي 


.١١ 


ie 


دراسة تفسيرية تطبيقية 
إعداد / 


محمد السيد عبد العظيم النشاوي 


دراسة نحليلية نقدية 
إعداد 


أ.د/ محمد عباس عبد الرحمن المغنى 


” دراسة دعوية ” 


إعداد 


محمد عبد الله عبد الله فايد 


(دراسة نظرية تطبيقية) 
إعداد: 


(staal asi shined /| 


Yovy—-Y¥¥4qo 


YUVLY-Yovy 


YAT 


YAVE-YAYY 


ودراسة 
إعداد دكتور / 


ياسر أحمد مرسي محمد سطوحي 


فهرس المجلد الثاني 


هم-.56."” 


۳۰۹41-1 


